





«قرتضلة, 


أهعديت إلى مقهى الكرنك مصادفة . ذهبت يوما إلى شايع 
ا لهدى لإصلاح ساعتى . تطلب الإصلاح بشع ساعات كان على 
أن أنعظرها. قررت مهادنة لوقت فى مشاهدة الساعات والحلى 
والتحف التى تعر مها الدكاكين على الصفين . عثرت على المقهى 
فى تنقلى تقصدته. ومنذ تلك الساعة صار مجلسى المفضل . رغم 
صغره وأنزوائه ثى شارع جانبى صار مجلسى المفضل. ا حق ألى 
ترددت ليلا بادئ الأمر أمام مدخله» حتى لمحت فوق كر سى 
الإدارة أمرأة دانية الشيخرخة ولكنها محائظة على أثر جمال 
مندثر. حركت تسماتها الدثيقة الرأضحة جذور ذاكرنى تتفجرت 
ينابيع الذكريات. سمعت عزئا وطبلاء شممت بخوراء رأيت 
جسدا يتموج. راقصة» نجمة عماد الدين» الراقصة ترنفلة » حلم 
الأريعينات الوردى» ترتفلة. هكذا مرقت إلى الكرنك بقوة سحر 
مبهمة ونؤاد طروب» من أجل شسخصص لم أمر بباله يوما. لم تقم 
بيننا علاق من أى نوع كان » لعاطفة أو مصلحة أو حتى مجاملة» 
كانت نجمة وكنت أحد المعاصرين. لم تترك نظرائى المعجبة على 
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جسدها العبقرى أثر) أى أثر» ولا كان لى حق التحية العابرة . من 
مجلسى أجلت البصر فأحاط بالمكان. كأنه حجرة كبيرة ئيس إلا 
ولكنه أنيق رشيق» مورق الجدران » جديد الكراسى والموائد» 
متعده المرئياء ملون اللصابيح» نظيف الآوأنى » ياله من مجلس 
ذى جاذبية ل تقاوم. ونظرت إلى فرنفلة طريلاء كلما وجدت 
فرصة. انطف أ سحر الأنوثة وجف رونق الشباب ولكن حلت 
محلها روعة غامضة وأسى مؤثر» ما زالت نحيلة رشيقة يوحى 
عردها بالنشاط والحيرية . وثمة ثرة مهدبة مكتسية من العجربة 
والعمل. أماخفة الروح نآسرة نفاذة. تحرك نظرتها الشاملة 
ألساتى والجرسون وعامل النظافة وترعى الرواد المعدودين ‏ كأنهم 
لصغر المكان أسرة واحدة-بجمودة وألفة . يوجد ثلاثة شيوخ لعلهم 
من أصحاب المعاشات ٠‏ وكهل » ومجموعة من الشبان بينهم فعلة 
حسناء» لذلك شعرت بالغربة وبأننى دخيل » رغم نشوتى . وقلت 
أللهم أنى أحب هذا المكان» القهرة ناخرة وأثاء نقى عذب 
والفتجان والكوب آيتان فى النظانة. . عذوبة قرنفلة» وتار 
الشبرع 5 عيؤية لقابية وتجنالا التعة وطق الحفى فى نوتتفل 
ا مدينة الكبيرة يصلح استراحة لجوأل مثلى » وثمة عداق حاز بين 
الماضى والحاضرء الماضى العذب والحاضر المجيد» ثم سحر 
المصادئة المجهولة. ذما أن تعطلت ساعتى حتى وقعت فى غرام 
متعدد الأبعاد » وإذن ذليكن الكرنك مستقرى كلماسمح الزمان . 
وحدث ما اعغبرئه مفاجأة سارة. بداأن ترنفلة أرادت 
مجاملتى بصفتى زيونا جديدا ثقامت من مجلسها وجاءتتى تخطر 
فى بنطلون كحلى وبلوزة بيضاء» وقفت أمامى وقالت: 
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-شرقت. 
تصائحنا وأنا أشكر لها مجاملتها تسألتنى: 
-هل أعجبتك القهرة؟ 

ثقلت يصدق: 


-جداء بن ممتاز حقا. . 





ابعسمت بسرورء ورنت إلى ملياثم قالت: 
-يخيل إلى أنك تذكرتنى؟ 
-فعلاء من ينسى قرثفلة؟ 
- ولكن هل تذكرت دورى الحقيقى فى الفن؟ 
- أجل » كنت أول من جده فى الرقص الشرقى . 
-هل سمعت أو ترأت أحدا ينره بذلك؟ 
فقلت بارتياب: 
-تصاب الأم أحيانا بفقدان الذاكرة ولكن ذلك لا يدوم إلى 
الأبد. 
-كلام جميل ولاشىء وراء ذلك . . 
- ولكتنى قررت حقيقة لا شك فيها. . 
ثم تهربت من الحرج فائلا: 
-أتمنى لك حياة سعيدة وهو الأهم. . 














يه تبدو سعيدة . 





ثم وحى تودعنى رأجعة إلى كرسى الإدارة: 

والعلم عند علام الغيوب1 

حكذا وفى يسرم التعارف بينناء وتمخضت عنه صداقة جديدة 
سعدت وما زلت أسعد بها. مى جديدة بمعنى من المعانى ولكن 
جذورها ا خفية توغل فى الماضى على مدى ثلائين عاما أو أكثر. 
وتتابعت اللقاءات وتراكمت الأحاديث وتوثقت المودة وتذكرت 
يوما كم كانت محترمة بقدر ما كانت فائئة بارعة تقلت لها: 

-كنت فنانة بارعة ومحترمة معاء ألم يكن يعد ذلك معجزة؟ 1 

تأجابت بزغو: 

-كان الرقص الشرتى هزا للبطن والصدر والعجز تجعلعه 
تصويريا. . 

-وكيف ئيسر لك ذلك؟ 

-لم تكن تفرتنى حفلات الرقص الآثرنجى فى البرجولا. 

ثم هزث رأسها فى دلال وقالت: 

- أماالاحترام قد قام سلوكى العام على ألا أتبل علاتة إلا عن 
حب ولا أمارسها إلا عن نواج - 

تساءلك بعهيب 








-دائثما وأبدا؟ 
قف 2 
- ألا يكفى أن يكون الطابع العام حو الاحترام؟ 


ذاحنيت رأسى بالإيجاب» وفمغمت مى الم أنبينه» ثم 
كالت: 


_الحب الصادق يضفى على العلاقة شرعية غير منكورة. 
-لذلك ثم تعرس لك مجلة بسوء. 

-حتى المطرقة 1 

فقلت باسما: 

- ولكن كثيرين انحرفوا بسببك 1 

كتنهدت قائلة: 

-حيلة الليل مترعة بالمأسى . 

-مازلت أذكر موظف اخالية. 





تقاطعتنى هامسة: 

-أميكت» أتقصد عارف سليمان؟ . إنه على بعد أمثار منك» 
هو الساتى الوائف وراء البار. 

أسعرقت إليه النظر فى وتفعه العقليدية. مثرهل» أبيضش 


الرأس» تعكس عيناه نظرة ثقيلة وديعة» ولاشك أنهاقرأت 
الدهفة فى عينى تالت : 














-لم يكن ضحية لى كما قد نظن » كان ضرحية ضعفه 

وقصت على قصة عادية . تقد جن بها ولكنها لم تشجعه قط 
ولم تكن موارده تسمح له بالتردد الدائم على الملهى ذامعدت يده 
إلى أخعلاس أموال الدولة . وظهر بين الرواد كالوارثين ولكنها لم 
تثل منه مليما وأحدا ولم تنشأ بينهما إلا العلاثة الرسمية التى تنشأ 
بحكم تقاليد الملاهى الليلية» ولم يتقندم خطوة حتى ضبط مثليسا 
انقدم للمسماكمة ودغل السجن . 

-إنها مأساة ولكن لاذنب لى نيهاء وكا غادرالسجن بعد 
سنوات جاءنى فى الملهى نفسه وثال لى تقد ضعت إلى الأبد» 
رثيت له وتوجست منه خيغة نعشفعت له عند صاحب الملهى 
ذال حقه بوظيفة جرسون» وما اعتزلت العمل ونتحت هذا القهى 
أخترته تعمل الساتى وهو يقوم به على ما يرام . 

لمسحت على شازيى متسائلا: 

-ألم يسن إلى غرامه القديم؟ 

-بلى » وهو جرسون فى الملهى » وضايقنى حتى تعرضص لعلقة 
أليمة وكنت يومذاك زوجة للفيل بطل رفع الأثقال» ثم تروج بعد 
عام من راقصة من الكومبارس ما زالت زوجعه» وأما لسبع بنات 
من صلبه » وأعتغد أنه اليرم موفق وسعيد. . . 





ثم وهى تغرق فى الضحك: 
- يحلو تنا أحيانا اليوم أن نتيادل الحب شفويا . 
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هكذا الماضى ينسى؟ 

-ولكن كان له زميل وثب على غير توقع إلى وظيفة وكيل 
أمالية» كان ينقم على الحياة من أجله حتى أحالته الغررة إلى 
ا معاش فهدأ ثاثره وعشق الثررة. 

أنضممت إلى أسرة الكرنك بصفة نهائية ونفذت الأسرة فى 
صميم حياتى . منحتنى قرنفلة صداتتها ومتحثهاء لعبت الترد مع 
الشيوخ محمد بهجت ورشاد مجدى وطه الغريب. عرفت 
الشباب وغرفونى خاصة زيتب دياب وإسماعيل الشيخ وخلمى 
حمادة» كما عرفت زين العابدين عبد الله مدير العلاقات العامة 
باحدى المؤسسات » حتى إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح 
الأحذية وعامل النظائة صارا لى صديقين وعرئت سر الكرنك 
الاتتصادى فهر لا يعتمد أساساعلى زيائته الممحدودين ولكن على 
أصحاب الحوانيت بشارعالمهدى وزيائئهم» وهو السر وراء جودة 
مشروباته وأمتيازها. ومن أسراره أيضا أنه كان وما زال ‏ مجمع 
أصرات عظيمة الدلالة. تفصح نيرأنها المالية والمخائعة عن حقائق 
الشاريخ الى . لايمكن أن تنسى أحاديث القوم على عهد 
انضمامى إليهم. لايمكن أن يسى أمتنان ترنفلة وهى تقول عند 
أى مناسية: 

-لتحمد الله الذى أنعم علينا بالعررة. 

وكان عارف سليمان الساتى وزين العابدين مدير العلانات 
العامة يقدسان الغررة أيضاء كل بطريقعه ونراياى» ولم يكن 
'لشيوخ أقل حماسا وإن رددوأ أحيانا وبحذر شديد: 
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-لم يكن الماضمى شرا خالصا. 

ومن ركن الشاب أنبعث الحماس فوارأ كالهدير . عدد أكثريتهم 
يبدأ التاريخ بالعررة مخلفا وراء» جاهلية مرزولة غامضة. إنهم 
أبناؤها الحقيقيون ولولاها لعشره أكثرهم فى الأزتة والحوارى 
والضياع عنهم أيضا أصوات معارضة توحى بيسارية 
متطرئة أوإخوانية حذرة هامسة ولكنها لا تلبث أن تضيع فى 
الهدير الشامل. ولفت نظرى بصفة خاصة إمام الفوال الجرسون 
وجسعة مساح الأخذية» يعفنيان بعبعر وفعرحاته» يعانيان مرارة 
العيش ولكنهما يتغنيان بعنتر ونتوحاته. كأن الفقر قد هان عليهما 
من أجل النصر والكرامة والأمل . على أن تلك النشوة لم يزهد 
فيها أحد حتى الحاسدون والحاتدون. لم يخل أحد من رواسب 
الذل والهزيمة والخذلان ذألهبهم الظما نحو الكاس الخرعة 
بسحديات العدو القديم» » نهلوامنها حتى الثمالة وراحوا 
يرقصون من وجد الطرب» وأى جدوى ترجى من النقد عند 
السكارى؟. أتقول الرشرة. . الاخعلاس. . الفساد. . القمع 
والإرهاب؟ . . طظء أو تليكن ٠‏ أو أنه شرلا بد منه. أو ماأتغه 
ذلك» خذ رشفة من الكأس السحرية وأرقص معنا 


عو 

















عندما ترجع ترنفلة من عند الحلاق تسره إلى حين قدرا من 
الجمال وتشتعل الحيوية فى عينيها العسليئين . وأغرانى ذلك مرة 
لآن أسالها: 





الآن ولاذرية؟ 








ولكتها لم تجب وندمت على ما قرط منى. ولالممست ضيق, 
قالت لتخفف على وى تشير إلى الزيائن : 

- أحب هؤلاء ويحبونى 

وقس الفرسائوب وايح- 

5500 

فقالت بأنى : 

-طائا تمععدا بحب من نحب ولكن لا يخلد من الحب إلا 





-هى الحب الذى ينجو من مخالب الواقع ويبقى أملا خلابا . 
بحذرسألت: 
-هل خاب لك حب؟ 
-ئيس ذلك تماما ولكن الحب يعدئل أحيانا . 
-أحدث ذلك أيام المجد؟ . 
-قد يحدث فى أى يوم . 
تشوقت إلى سماع المزيد ولكنها تجاهلت رغيعى ولحظت بطرف 
اثين العابدين عبد الله وقالت: 

-أنظر إليه. إنه يحبنى » ماذايريد؟. يقعرح مشاركتى فى 
'لقهى و تحريله إلى مطعم ولكنه يطمع أولا فى فرأشى 1 
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بةُ نحو عارف سليمان الساتى ولكنها 





-ذاك اخمعلس من أجل الحب ٠‏ أما زين العابدين فينهب من 
أجل الطمع والطموح.» إنهم أنواع يا عزيزى» منهم من يأخذ 
لضرورة العيش لتقصير الحكومة فى حقهم» ومنهم الطامحون» 
ومنهم من يأخذ اتعداء بالآخرين!. وبين حؤلاء وأولاك يجن 
الشبان المساكين 

تقلت بإصرار: 

-نعوه إلى موضوعنا الأصلى . 

تقالت يعمد : 

-أنت تعلم أنتى أحب1. 

وكنت قد لاحظت أمورأ فضبطتنى متلبسا بمراتبغها ققالت : 

- لاتسألنى عنه فلست غبيا 

قلت باسما: 

- حلمى حمادة؟! 

مشت دون استثذان إلى كرسى الإذارة ومن هدلك رمعنى 
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بابسماة عذبة. خيل إلى فى رقت من الأوقات أنه إسماعيل 
وضح الأمر معلى يعياة ا رشي تسم السارذ 
مناقشات عصبية. وقد اعترئت لى قرنفلة بأنها هى التى بادأته 
بالغزل» وأمام رناته أيها. وتابعت مرة ريا سياسيا يدلى به ثم 
حتفت له وهى جالسة على مقربة منه: 

- ليحجيى كل من تزيد له ألبيلة وليمت من ثريد له اموت ١‏ 

ونا لبى دعوتها لزيارة شغتها فى الدور الرابع من العمارة التى 
تقع الكرنك أسفلها استقبلته استقبالا فاخرا» زينت حجرة 
الجلوس بالورود ومدت مائدة حائلة وتصاعدت أنغام رائصة من 
جهاز تسجيل . وقد قالت لى بيقة: 

- وهو يحبنى أيضاء ثق من ذلك . 

ثم قالت بجدية: 

-ولكنه لايدرك مدى حبى العظيم. . 

ثم بامتعاض : 

-ولا يبعد أن يمضى يوما بلا رجعة. . 

وهزت منكبيها وتمتمت: 

حكاية قديمة لاجديد فيها. 


- تعرفين كل شئ ثم تصرين عيل المضى فى طريقك . 














قول سخيف يصلح شعارا للحياة. 

كقدلت باسما: 

-أشكرك نيابة عن الأحياء. ‏ 

- ولكنه جاد وكريم » وهو أول من تحمسى لمشروعى ‏ 

-أى مشروع من فضلك؟ . 

- كتابة مذكراتى ٠‏ إنى معحمسة لدرجة الهرس ٠‏ ولم يعقنى إلا 
عجزى عن الكتابة!. 

ويحماس أيفنا: 

- أيهتم حقا بالفن وتاريخه؟ ‏ 

هذا جانب من الجوانب» أما الجرانب الأخرى تتدور حول 
رجال مصر ونسائهم فى حياتهم الحخفية! . 

-أنلس العهد الماضى ؟ 

-والحاضر!. 

- نضائح وما أشيه ذلك؟ . 

- لا تخلو أحيانا من فضائح ولكن أهدائها أخطر من ذلك. 

ققلت محذرا: 

-إنه مشروع له خطورته. 

قفالت باععمام وفخار: 





- وستقوم له القيامة عند نشره 1 

تقلت ضاحكا 

هذا إذا قدرله النشر!. 

كتجهم وجهها وقالت: 

-يمكن نشر الجزء الأول دون متاعب . 

-عظيم» ودعى المزء العانى للزمن . 

اتتمعمت يرجاء: 

-تقد عاشت أمى تسعين عاما. 

فقلت برجاء أيضا: 

-رينا يطول عمرك يا ترنفلة. 
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وجنت يرما فى ميعادى فوجدت نقامد الشباب خالية. تيدى 
المقهى فى منظر غريب وميم عليه عدوء ثقيل . وانشخل الشيوج 
بألعابهم وأحاديثهم أما ترنفلة نجعلت تنظر نحو مدخل المنهى 
بعرقب وقلق . وجاءت وجلست إلى جابنى وهى تقول: 

-لم يجئ أحد منهم » ماذا جرى ؟ . 

-لعل موعدا شغلهم؟. 

-كلهم!. ألم يكن بوسعه أن يخبرنى ولو بالتليفون؟ 














-أظن أنه لا داعى للقلق 

ثقالت بحدة 

- ولكن توجد دواع للخضب 

ومضت الليلة دون ظهور أحد منهم» وحتى مساء اليوم الثالى. 


لم يظهر لأحد منهم أثر. وتنير طبع قرتفلة ومضت تتعقل بين 
الداخل وا خايج فى عصبية . 


وسالتى : 
-ما تفسير ذلك فى نظرك؟ . 
تحركت رأسى فى حيرة» وقال زين العابدين عيد الله: 
-إنهم شبان لا يشبعون على حال ولعلهم أنتقلوا إلى مكان 
أنسب لهم. . 
ثقالت له بغضب : 
-يا لك من غبى ١1‏ ولب لم تعظل أنت إلى سكان أنسب لك؟ . 
نضحك ببلاده منيعة وقال: 
-إنى فى أنسب مكان لى . . 
وثلت على سبيل المواساة: 
-ستراهم فجأة مقبلين. . 
ثقالت لى همسا: 





-الحزن يقعلنى قعلا 

فسألا برقة 

-ألاتعرفين أين مسكنه؟ 

كلاء فى مكان ما بالحسينية» وهو طالب بكلية الطب ولكن 
الجامعة مغلقة لعطلة الصيف» لا أدرى شيئا كما ثرى . 

وكرت الآيام والأسابيعم حعى أوشكت قرتفلة على الجنرن ٠‏ 
وحزنت لها حزنا بالغا حتى قلت لها: 

-أنت تهلكين نفسك بلا رحمة . 

لست فى حاجة إلى الرحمة ولكنى يحلجة إليه . 

وتجنب زين العابدين العاصفة بالصمت والانزواء وكان يدارى 
أرتياحه العميق بالتهجم والاستغراق ى النارجيلة. ويوما قال طه 
الغريب: 

-سمعت عن ألباء أعتظالات واسعة . 

فوجمنا جميعاء وقلت: 

- ولكن أغلبيتهم تتتمى للثورة. . 

ثقال رشاه مجدى : 

- ولكن توجد أتلية مخالفة لايستهان بها . 


فقال محمد بهجت: 














-وضح الحق » قد أرادوأ أععقال المتهمين فساتوا أصدقاءهم 
معهم حتى يتم التحقيق 

وكانت قرنفلة تتابع الحديث بذهول كالبلاهة وترئشى أن تفهم 
شيثا أو تقتنع بشى . 

وجرى الحديث بيننا تعليقا على الحدث: 

-الاعتقال فعل ممخيف حقا. 

-وما يقال عما يقع للمعتقلين أنظع ‏ 

-شائعات يقشعر منها البدن. 

-لامحقيق ولادفاع. 

- لا يوجد قانون أصلا. 

-يقولون إننا نعيش ثورة يستوجب مسازها تلك الاستثناءات . 

- وأله لابد من التضحية بالخرية واثقانون ولو إلى حين . 

-ولكن مشى على الثورة ثلاثة مشر عاما أو يزيد فآن لها أن 
تستقر على نظام ثابت. 

أما قرفلة نقد أهملت عملها. كانت تغيب بعفى النهار كله 
وأحيانا اليوم بأكمله» تاركة المقهى لعارف سليمان وإمام الفوال. 
وقالت لى: 

- لم أدع أحدا من كبراء الماضى أو الحاضر إلا زرته وسألته. 


ولاجواب عند أحد ولكنك تسمع كلاما غير متوقع مثل همن 
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أدرانا؟» أو #حذارمن السؤال وإلا ساءت العواقب» أو لا ترحبى 
بالشاب فى مقهاك» . ماذا حصل للدنيا؟ ! 

وإذا بفكرى يتقمص انطلاتة جديدة دانعها الأول الحزن 
العميق. قلت لنفسى حقاإن حياتنا تزخر بالآلام والسلبيات 
ولكنها فى جملتها ليست إلا التفايات الضرورية التى يلفظها ا لبناء 
الضخم نى شموخه وأنها يجب ألا تعمينا عن العظمة فى تولدها 
وأمتدادها. هل عرئنا ما كان يعانيه ساكن الحارة فى القاهرة عندما 
كان صلاح الدين يحاقق أتعصاره الحاسم على الصليبيين؟: هل 
تخيلنا الام أحل القرى عندما كان محمد على يكون إبراطورية 
مصرية؟ » هل تصورنا عصرألبوة تى حياته اليومية والدعرة 
الجديدة تفرق بين الأب وابنه والاخ وأخيه والزوج وزوجعه» مزق 
العلانات الحميمة وتمل العذاب مكان التقاليد الراسخة؟ وبامثل 
ألا يسعحق أنشاء دوثتنا العلمية الاشعراكية الصناعية الى تملك 
أكبر قوة نى الشرق الأوسط» ألا نستحق أن نتحمل فى سبيلها 
ثلك الآلام؟ ! وكنت أشعر طيلة الوقت بأنه يمكن أن أننع نفسى 
بضرورة ا موت وفائدته بمعل هذا المنطق ‏ 

ممه 

وماندرى ذات أصيل إلا والوجره الغائبة المفعقدة تهل علينا 
يفرحة مباغئة . زينب دياب وإسماعيل الشيخ وحلمى حمادة 
وبضعة فر آخرين» أما ةلبقية ثلم ثر لها أثرا بعد ذ لك . مللنا 
مرحبين» حعى زين العابدين عبد الله أشترك معناء أما قرتفلة فتراخحت 
فى جلستها كأنما غفت أو أغمى عليهاء لم تنطق بحرف ولم 
تتحرك» حتى مثل أمامها حلمى حمادة ثقالت له بصرت متهدج: 
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-سأنيقم منك! 
فى البكاء . وسأل سائل 
ن كنتم ياجماعة؟ 

فأكثر من صوت أجاب: 

ماقي رس 

وجرا بالضحك. وعاه ا مرح ولكن الوجوء تغيرت» 
فائرءوس الحليقة أضفت على السحن غرابة نضلا عن ذبول 
وأضح فى النظرة والحيوية . وتساءل صوت ‏ لعله زين العابدين - 
قائلا: 

- ولكن كيف حدث ماحدث؟ 

سا جإسامل اميم 

دعونا من هذه أ 

وحتت زينب فى شبطة: 

-سلمى ياسلامة» رحنا وجيثا بالسلامة. 

وسمعت اسما يتردد؛ لا أدرى كيف تردد ولامن كان أول. 
ناطق به» خالد صفوان. . خائد صفوان. . ولكن من هو نخائد 
صفوأن؟.. . محقق؟1. . مدير سجن ؟!. . أكثر من صوتث 
يردد: خالد صفوان . . وكنت أخعلس من الوجوه النظرات وأكاد 
ألس ال معاناة والذحول وراء الأقنعة. . وممكن أن أتول إن الحياة فى 
الكرنك استعادت روئينها اليومى ولكنها فى الواتع فقدت قدرأ 
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لا يسغهان به من صميم روحها. أسدل سثا ركقيف عى قغرة 
الغياب المجهولة نمضت كسرمثير تحرم حوله الأسئلة وترئد 
خائبة . ورغم مرح والأحاديث انعشر الحذر فى اجو مثل رائحة 
غريية مجهولة ا مصدر. وتحملت كل نكتة بأكثر من معنى وكل 
إشارة بأكثر من مخزى وكل نظرة العبست فيها البراءة بالتوجس . 
وات لى قرنفلة : 

-الآولاد عانوا كثيرا . 

فسالتها بلهفة: 

-هل قال لك شيعا؟ 

-إنه لايتكلم وثى ذلك ما يكفى . 

أجل» فى ذلك مايكفى. نحن فى زمن القوى المجهولة 
وجواسيس الهواء وأشباح النهار. وجعلت أتخيل وأتذكر. 
تذكرت سير المجرمين وملاحم العذاب وبراكين القلوب السوه 
ومعارك الغابات. وثلت تنفسى مستعينا من ذكرياتى أن الدناصير 
اسعاثرت بالأرضس ملايين السنين ثم ملكت فى سامة من الزمان 
فى صراع الوجوه والعدم ذلم ييق منها اليرم إلا هيكل أو 
هيكلان. وعندما يلغنا الظلام أو نسكرنا القرة أو تطربنا نشوة 
تقليد الآلهة فإنه يسعيقظ فى أعماتنا تراث وحشى ويبعث فينا 
'العصورالبائدة. وظلت معلوماتى ترئكز على الخيال حتى أتيح لى 
بعد ذلك بسنوات أن تفعح لى القلوب المغلقة نى ظروف جد 
مخعلفة وتمدنى بالحقائق امرعبة وتفسر لى ما غمضى على تهمهه 
من الأحداث فى إيان وتوعها. 








إذن 














ولم يكف زين العابدين عبد الله يوما عن التحلى بالصبر 
وترقب الفرصة ا مراتية » ولاشك أن رجوع حلمى حمادة قد أنسد 
خطبه وحرك مغماوف اليأس فى أعماته فدئعه ذلك إلى تجاوز 
حرصه المعهود فقال مرة باستهتار على مسمع من قرنفلة : 

-إن وجودهم بالمقهى خليق خليق بالإسداءة إلى سسمعته. . 

افسألته قرتفلة: 

-متى ثنوى الرحيل ؟ 

اتتجاهل قسوتها وقال بنبرة الوعاظ : 

-لى مشروع جم الفوائد يستحق العداية والجدية.  .‏ 

وسألنى مستوهبا تأييدى: 

-مارأيك فى المشروع؟ 

فسألت بدورى ترتفلة : 

- ألا ترغبين فى الإسهام بقوة أكبر فى أئرأسمائية الوطنية؟ 

ثقالت بسخرية: 

- ولكنه يطمع فى امال وصاحية أثال- 

بادرها قائلا 

- اقتراحى يتعلق بالعمل وحده أماالقلوب تشعونها بيد اللله 
اذى الجلال! 
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كلم تعن بمناقشعه أكثر» وبدا أن العشق يستأثر بلبها كله. وطاما 
شعرت بأنها تمثل دور العاشقة العمياء تامعلا قلبى نحوها بالعطف 
والإشفاق. ولم أشك فى أن الفتى يحبها حب مراهقة» حى تن 
كيف تفتنه وتسره وهو ينهل من منابع حنانهاء ولكن حتى متى 
يدوم ذلك؟ . وكانت إلى ذلك تساورنى بعضى الشكوك من ناحية 
أطماعه ولكتها قالت لى بيقة لا حد لها: 

إنه نظيف بققدرما هر ذكى ٠‏ ليس من النرع الذى يبيع نفسه. . 
أنلحت لو صدقت. ولا أملك مايدعونى للشك فى صدتهاء ثم 
إن منظر الشاب وحديثه يدعوان للثقة وأن شابه النموض أحيانا 
والعنف فى كثير من الأحايين ؛ ولكن ماجدوى كل ذلك حيال 
الحقيقة المجسدة وهى أن فرتفلة فد جاوزت خريف العمر وأنه لم 
ببق لهامن تراث الإغراء إلا امال والإخلاص؟!. ود نال لى 
نين العابدين مرة: 

- لايغرنك منظره. . 

تعلمت أنه يتحدث عن حلمى حمادة وسألته: 








-ماذا تعرف عنه؟ 

-إنه برمجى عصرى أو قناع خداع. 

وصمتلخظة ثم واصل: 

-وفى أعتقادى أنه يحب زينب دياب وسوف يخطفها يوما من 


إسماعيل الشيخ. . 
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وأثارت كلمته قلقى لا لأننى اعتبرتها ائتراء ولكن لأنها أيدت 
مشاهداتى عن المجاملات الخبادلة بين حلمى وزينب. وطائا 
ساءلت نفسى أهى مودة حميمة أم أكثر من ذلك؟ 

وذاكانت صداتتى لقرنفلة قد أصبحت راسغة تقدواتتنى 


الشجاعة لأقول لها: 
-إنك خبيرة بالحياة والحب . 
ققالت بزهو: 
- لا يجوز لأحد أن يشك فى ذلك . 
-ومع ذلك. .؟ 
-ومع ذلك؟1 
- هل تؤمنين بنهاية سعيدة لحيك؟ 
الت بؤيمان: 


-عندما تحب حقا فإغا تسعفنى بالحب عن الحكمة والبصيرة 
والكرامة. 
واتتنعت بأنه من العبث أن تناقش عاشقا فى عشقه. . 
مه 


وللمرة الثانية أختفى الغبان- 
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وتع المقدر نجأة ويلا سابق إنذار كما حدث فى المرة الأولى 

ولم يق أحد منا فى حيرة الفساؤل وعذاب الشك ولكن 
اجتاحنا الانزعاج والذحول . 

وترنحت ترنفلة تحت عدف الشربة وتأوهت قائلة: 

-ماكنت أتصور أننى سأتعرضس مرارة التجربة مرة أخرى . 

ومن شدة الأسى صعدت إلى شقتها. 

وهيا لنا غيابها حرية للمنائغة تقال طه الخريب: 

-حتى أنا ورشم البراءة وألسن بت أخشى على نفسى . 

تقال رشاد مجدى منهكما بالرغم من شحوب وجهه: 

-ممكن أن يشلك فى أمرك رجال الثورة العرابية لا هذه الثررة1 

وقالا سس يف3 

-ترى ماوراء ذلك؟ 

تقال زين العابدين عيد الله: 

-إنهم شبان ذوو خطورة ثما وجه العجب فيما يقع لهم؟ 

- ولكنهم من أبناء هذه الثورة! 

نضحك زين العابدين وذال: 

-الانتماء إلى الثورة حجة شائعة بين أعدائهاء كنت فى شبابى 
إذا ضبطنى أحد ثى الطريق إلى درب طياب تعللت بأننى ذاهب 
اللصلاة فى الجامع الأحمر! 
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تقال طه الغريب: 

-إنهم ييدعون فى نشر الرعب سامحهم الله 

وبعد مرور أيام جالسينى قرنفلة » طالعتنى بوجه كثيب ثم 
سألتتى باعتمام: 

-خبرنى عن معنى ذلك ؟ 

قرأت خواطرها الخفية ولكننى تجاهلتهاء نقالت: 

-توجد حولنا أسرارا 


5 


- بل هو مؤكد » جميع الداس يتكلمون ولكن من الذى يلغ 
الكلام؟ 
: 


اقلت بعد ترده: 
-أنت أدرى بالكان. . 


لاشك لدى فى رجائى » عارف سليمان مدين لى بحياته. 
إمام الفوال من رجال الله» وكذلك جمعة. 





اثقذلت: 
-وشيوخ المعاش فى عزلة على شاطئ الحياة. . 
وتبادلنا نظرة طريلة ولكنها قالت: 
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-زين العابدين وعد ولكن لا صلة له بالسلطة نفصلا عن أنه 
يخشاها لاتحرائه 


-يعبر با مقهى كثيرون ونحن لا نلقى إليهم بالا 

فتنهدت وقالت بامتعاضس شديد: 

-لم يعد فى الدنيا أمان. . 

ورجع الصمت ا مشحون بالأسى وتعدت قرتفلة على كرسى 
الإدارة كتمثال ناقد الحياة. أجل كانت أمثال تلك الحرادث تقع 
كل يوم ولكن تأثيرها يختلف إذا ونعت فيمن يعدهم الإنسان 
أسرئه. وشككنا فى كل شىء حتى الجدران والموائد. وعجبت 
لحال وطنى . إنه رغم انحرائه يتضخم ويتعظم ويتعملق» يملك 
القرة والتفوذ» يصنع الأشياء من الإبرة حتى الصاروخ» ييشر 
باتهاه إنسانى عظيم» ولكن ما بال الإنسان فيه قد تضاءل وتهانت 
حعى حار فى تفاع بعوضصة + ماباله يمضى بلا حقرق ولا كرامة 
ولااحماية» ماباله ينهكه الجين والتفاق والخراء. ونقد نين 
'لعابدين أعصابه فجأة وبلا سبب محده وراح يقول: 

-أناحزين » أناسبئ الحظ ء أنائعيس» اللعنة على يوم ولدث 
ويوم عرفت هذا المقهى. . 

تجاهلته ترنفلة فمضى يقول متحديا: 

-ما ذنبى؟ إنى أحبك فما ذنبى ؟ لماذا تسيثين إلى كل يرم؟ 
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آلا تعلمين أنه يقغلنى قعلا أن أراك وأنت تموتين حزنا؟ لماذا؟ لا 
تحعقرى حبى » الحب لا يحتقر» إنه أسمى من ذلك وأعظم» ٠‏ 
أسفى عليك تبعثرين الآيام الباقية من عمرك العزيز بلا رحمة» 
وترئضبين أن تعترئى بأن قلبى هو القلب الوحيد الذى يعبدك. ‏ 

وخرجت ترنفلة من صمتها وقالت تبخاطينا نحن : 

-هذا الرجل لا يريد أن يحترم حزنى 1 

تقال زين المابدين بمرارة: 





- أنا! إنى أحترم أوباشا ومنائقين ومجرمين وقوادين ومرتشين 
كيف لا أحترم حزن من علمنى تقديس الحزن من حزنى عليه؟ 1 
معذرة» أحزنى» استسلمى لقضائتك» تمرقى نى وحل الأياى. 
رينامعك .. - 

تقالت بهدوء: 

-لعله من الأنضل لك أن تذحب ‏ 

- لامكان لى إلا هناء وأين أذعب؟ على الأقل يوجد هنا وهم 
جنونى أخاله أحيانا أملا... 

وسرعان ما عاد إلى رشده وهدوثه وهو خجلان. ولكى يسدل. 
ستارا على تهوره نهضى بقرة ورشاتة جندى » ثنظر نحو قرتقلة 
وقال: 


-أعيدر. 





وحنى رأسه تمية ثم جلس وراح يدخحن ناء 
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وجاء الشعاء بيرده ذكرت أن الشبان 
كانوا يدلانون نى المقهى حنى لى الشعاء-وثت الدراسة_ولو 
ساعة واحدة» وتلت تنفسى إن القهى بدونهم لا يحتمل . لم ببق 
إلا الشيوخ وقد نسوا المعتقلين وتناسوا الرعب والسياسة فعكفوا 
على همومهم الشخصية» وكأنه لم يعد لهم من عمل إلا انتظار 
الأجل . وراحوأ ييكون الأيام اماضية ويعبادلون وصفات بقصد 
خفى واحد هو تأجيل الموث. 

-كل وأشرب ولا تهتم فهذا خير شعار فى الحياة. 
-غير ريقك على كوب ماء ويا حبذا لو عصرت عليه نصف 
ليمونة. 

-فال حكيم قديم إلى أعجب لآل مصر كيف يمرضون 
وعتدهم الليمون. 

-الطب الحديث يقر رأن صعود السلم مفيد للقلب. 

- ومفيد له أيضا الشى ‏ 

-ويقولون إن الجماع مفيد أيضا للقلب. 

-السياسة وأنباء الاعتقالات ومعاصرة العظماء. 

-الزبادى مدهش وألفاكهة أما العسل الممزوج بإثرازا ملكة 
فحدث عنه ولا حرج. 


-والضحك» لاتسوأ الضحك . 
-وكأس واحدة بالثلج قبيل النوم . 
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- والهرمونات لا يجوز الاستهانة بها . 

-ومنوم أحتياطى للأخبار المزعجة 

-وبعد كل شىء وقبل كل شىء قراءة القرآن. . 

أجل. المقهى بلا شباب لايحثمل » وحتى قرنفلة لاتدرى 
بأحزانى » ولا تدرى أن الصداتة نوية وظمأى مثل الحب نفسه» 
وها أنا أتجرع الملل وأعائى الوحشة وأرمق الكراسى الجامدة 
الصامية بقلب مشرق حزين يعلهف على مناجاة أصمابها لتضدح 
فيه نشوة ا حماس والإبداع والآلام القدسة . 

ممه 


ولدى إنبالى على المقهى ذات مساء لمحت وجه ترنفلة مشرقا 
على غير عادته. دهشت حقا واجتاحنى فيضى من الأمل فاندئعت 
نحو الداخل » وسرعان ما وجدثنى حيال الأصدتاء ا محبربين» 
زنيب وإسماعيل وحلمى وآثنين أو ثلاثة آخرين . وتغاتقنا بحرارة 
وضحكة ترنغلة تبازكناء وتباهكدا الأشواق معجبين أين وكيف 
ونائا» ولكن ترده ثى حصى أسم خالد صفوان الذى صار رمزا 
من رموز حياتنا لا تكمل إلا به وقالت لى قرنفلة : 

تصور أنه قد وتع سوء تفاهم فى مطلع الشعاء وأن البراءة 
ثبتت فى مطلع الصيف ولا تسأل عن مزيد» حسبك أن تتصورإن 
استطعت 

ليكن . لا حيلة ثنا ئى ذلك . وقلت لها 
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- ولصو رأيها أنالمقهى أذن كبيرة! 

وتجنيدا حديث السياسة ماوسعنا ذلك » وقلت لها: 

-إذا دعت ضسرورة إلى الخوض فى موضرع وطنى فلتتكلم 
متخيلين أن السيد خائد صفوان يجالسنا. 

ولكن الخسارة تبدت ملموسة أكثر من أمرة الماضية. هزلوا 
كأنهم ارجون من مجاعة؛ لاحت بأعينهم نظرة حزينة 
وسارة. ورسب فى زوايا أثرامهم امعماض. راسخ. إن حرارة 
الحديث تذيب الرواسب فإذا فرغرا منه وخلوا إلى ألكارهم 
أخيغت الأقتعة وتهلى الفعور والعزلة. حتى العلاقة الحميمة بين 
نينب وإسماعيل تعانى داء خفيا لايكاد يرى عند النظرة العابرة 
الأمر الذى أثار عواطفى وتساؤلائى . يا ألطاف الله؛ إن الآلة 
الجهنمية تطحن أول ما تطحن أصحاب الرأى والإرادة » ثمافا 
يعنى هذا؟ 

وجالسعى ترتفلة مرة للاحظت أنهاراضية ولكنها شير 
سعيدة. وكنت أعلم أنها لا تجالسنى إلا للبوح بشىء فقلت أتعيح 
الحديث: 





-لتدع الله ألا يتكررالمكروه. . 
ثقفالت بأسى : 
-أدع الله كثيرا جداء فل له إننافى حاجة شديدة إلى دليل حى 
على رحمته وعدله. . . 
اننا 














سالتها بإشفاق 
-ماذاوراءك؟ 
_الذى رجع إلى حضنى خيال فأين إذن حلمى حمادة؟ 


-لعلك تقنصدين الصحة» ولكنهم كلهم فى البلرى سواء» 
وسوف يستردون العائية خلال أيام. . - 


-لملك لاتدرى أنه شاب شجاع ذو كبرياء. وأن معله يكرن 
عرضمة للشر أكثر من غيره. - 

ثم قالت وحى تحدجنى فى عينى : 

-لققد فقد القدرة على السعادة! 

كلم أنهم تماما ما تعنيه فعادت تقول 

-لقد فقد القدرة على السعادة1 

-لملك تبالقين فى العشاقم. . 

-كلاء وأنا لا أحزن لخيرما ضرورة . 

وتنهدت بعمق ثم استطردت: 

-منذ ملكت هذا المقهى وأنادائبة على العناية به» الآرضص 
والجدران والأثاث تنال حظها كاملا من اهتمامى الكلى أماهم 
يتكلون بغلذات الإكباد » عليهم اللعنة. . 

ثم قبضت على ذراعى وقالت: 
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-لنيصق على الحضارة 

وترددت طريلا بين أنبهارى بالعظمة ومقتى للفزع والإرهاب 
ولم أدركيف يمكن أن يتطهر من الحشرات ذاك البناء الشامخ. 

وكان زين العابدين عبد ائله أول من قال لنا: 

-فى الجو غيم 1 

إنه يسعمم إلى الإذاعات الأجنبية ويمرف أخبارا نادرة؛ تسدثنا 
عن نشاط للمغسللين من أبداء فلسطين وما يتوعد به العدو من 
ردع- قال: 

-ئيس بعيدا أن تنشب حرب هذا العام أو العام المقبل. 

ولكننا كنا وأثقين من قوتداء فققال طه الغريب: 

- لاخوف علينا إلا من تدخل أمريكا. . . 

ونى ذلك النطاق دارالحديث. ولم يفسد الصفر فى ثلك. 
الفعرة إلا حبة عارضية من حلمى حمادة كادث تقوهن أركان حبه 
الراسخ. نقد توهم أن ترنفلة تعامله بعطف لايليق بكرامعه 
خرئفى ذلك بإباء وترر هجر المقهى ثولا أن أمسك به أصحابه. 
وذهلت المرأة وراحت تععذر إليه وهى لا تدرى بالدقة ما ذنبها. 
وراح يقول بعصبية: 

-إنه لمقرف أن يضطر الإنسان إلى سماع نغمة وأحدة. . 

وأستطرد بحدة 

















-وأنا أكره الأصوات الباكية. 

وبحدة أعنيف 

ثم إننى يقت بكل شى». . 

واععبرنا السألة مرضا للحال العامة وتجنبنا إحداث أى 
مضاعفات حتى تمر بسلام» ولم يغن فرح زين العابدين الخفى عنه 
شيئا فإن حلمى حمادة لم يتماد فى غضيه ؛ ولعله ندم على ما فرط 
منه» ونال العأثر من فرتفلة شايعه ولكنها لم تنبس بكلمة وأحدة. 
وقد حمست لى: 

-آخر ماكنت أتوقع. 

فسألتها بقلق : 

- أترأه فطن إلى حديئك معى عنه؟ 

ذنفت ذلك بهزة من رأسها ‏ 

أله سابقة فى ذلك؟ 

-هى الآولى » والأخيرة كما أرجو. .. 

-يحسن بك أن تقلى من الشكوى والرثاء. 

اتتتهدت قائلة: 

-إنك لا تدرى كم أنه تعيس 1 


م»ه 





وثى أواسط ربيع العام وقع الاختغاء الثالث1 


لم يشر تلك المرة أى تساؤلات ولاعتنا فى ردود الأنعال 
تبادلنا النظرات . هززنا رءوستاء نطقنا بكلمات لا معنى لها: 


-كالعادة . 
-نفس النتائج . 
- لاجدوى من التفكير. 


أما قرنفلة نقد صمعت طويلا فوق كرسى الإدارة ثم اسعرسلت 
فى الضحك طويلا حتى دمعت عيناها وجعلنا ننظر إليها من 
مجلسنا صامتين. 

-اضحكوا. . اضحكوا . . 

وجففت عينيها بمنديلها الصغير وواصلت: 

-اضحكواء جفت الدمرع ولكن لناالضحك» الضحك أترى 
من البكاء وأسلم عاتبة . أشسكرا من صميم القلرب . اضسكرا 
حتى يسمعنا أصحاب الحوانيت بشارعنا السعيد. . 

وسكتت دقيقة ثم أستأئفت: 

-هل نحزن لآمور تقع بانتظام مثل الشروق والغرب؟. . 
سوف يعودون» وسيجلسون بيئنا كالأشباح » وعهد الله أن أسمى 
المقهى وتتذاك «مقهى الأشباح». 

ثم نظرت إلى عارف سليمان وقالت آمرة: 

فوا 














-قدم كأسا لكل زبون من زيائننا الكرام لنشرب نخب الغائيين1 

وانطوت السهرة فى كآبة شاملة. 

على أننا سرعان مانسينا همومنا القريبة ألتى د 
بالقياس إلى الأحداث الكبيرة التى أجناحت الوطن . نقد تطايرت 
الشائعات وما ندرى إلا والجيش المصرى ينطلق بكل ثقله إلى 
سيناء» فاشتعلت المنطقة كلها بنذرالحرب. ولم يدأخلناشك فى 
قرئناولكن. .. 

بفريع و ع ى امب افويض . 

-إِذا هجم الجيش أنهالت علينا الإنذارات . 

-سيفحرك الأسطول السادس . 

-ستنطلق الصواريخ نحو الدلنا 

- ألا يصبح استقلالنا نفسه فى خطر؟ 

الحق أندا لم نشك فى قرتنا. تداعت كغير من القيم أمام أعيننا 
ولو تلوثت أيدى لاا حصر لها ولكننالم نشك فى قوتنا. وإنه 
لتفكير لا يخلو من سذاجة ولكن عذرنا أثناكنامسحورين» 
ومصرين على الأمل» وبدا أنه نوق طاتعنا أن نكفر بأول تجرية 
وطنية ممائصة جاءت فى خقام سلسلة من عصورالذل 
والاستعباد. ولبثنامتلهفين حتى اسعيقظنا على أعنف مطرقة 
صكت رءوسنا الثملة بنشوات العظمة . ولن أنسى مازثره طه 
الغريب ٠‏ وهو أطعنا سناء ققد تجلى الأسى فى عينيه وقال. 
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-هاأناذا على حانة القبر» وسيجئ الأجل بعد أسبوع 
أوشهرء فيا ربى لم لم تعجل به نيل أن يدركنى هذا اليرم الأسود1 
وأحرق الحزن تلوب الشعب البرى»» ولم يعد له من أمل فى 
الحياة إلا أن يرد الشربة ويسعره الآرض » ولكنى أنصت هنا 
وهداك إلى تلوب تخفق بالشمائة والفرح» وبدأت أدرك أن 
الصراع ليس صراعا وطنيا خالصاء وأن الرطن ينزوى حتى فى 
أشد أسموال لمحن فى شيم ضراع آخر يعدم حول المصالحج 
والعقائد» وجعلت أراقب هذه الفكرة نيماتلا ذلك من أيام 
وأعوام حتى وضحت جوانبها وتعرت جذورهاء فإذا بيوم © يرنية 
يستوى فى التاريخ هزيمة لقوم من العرب ونصر لقوم آخرين منهم 
أيضاء وأنه جاء ليهتك السعر عن حقائق ضارية» وليعلن حربا 
طويلة المدى بين العرب أنفسهم لابينهم وبين إسرائيل فحسب. 
مهمه 
وعقب وترع الهزيمة بأسابيم عاد الائيرن أو بالأسرى ماه 
ب دياب وآخرأن. وجدنا فى عودتهم ترحة 
انقنا طويلا. 
وهيف إسماعيل الشيخ بصوت مضطرب: 
- هنا نحن أولاء نعود . 
ثم بتيرة أعلى : 
- وقد قبضى على خالد صفوان1 





ا 














لقال محمد بهجت 

- كثيرون انتقلوا من مقاعد الحكم إلى أعماق السجون؟ 

ووتفت ترنفلة وراء المثوان وتساءلت 7 

بأد ع 

ولكن أحدا منهم لم يجب فعادت تسأل بالخلح وضميق : 

-أين عو؟. . ول لم يحضر معكم ؟ 

لم ينبس أحد بكلمة بل وتجنبوأ النظر نحوها نهتفت: 

-ألاتريدون أن تتكلموا؟ 

وكالم تسمع صرئا صرخت: 

خلاا مرا 

ثم ممخاطية إسسماعيل: 

تكلم ٠‏ قل أى شىء يالإسماعيل . 

ثم تقوس ظهرها نوق الخوان كأنما تعانى تمزنا نى بطنها. لبت 
كذلك مدة فى صمت شامل» ثم رفعت رأسها وهى د 31 

-الرحمة. . . الرحمة يا أرحم الراحمين1 

وأوشكت أن تنهار لولا أن تلقاها بين يديه عارف سليمان» ثم 
مشى بها إلى الخارج. عند ذاك ذال إسماعيل الشيخ: 


-قيل إنه مات فى أثناء التحفيق . 
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وثالت زينب 

- هذا يعنى أنه قعل . 

كان الحزن ‏ كالفرح-ينسى بسرعة فى ثلك الأيام. وقد قدمت 
'لعزاء لقرتفلة ولكتها لم ثفقه لكلامى معنى . 

وانداحت تلك الموجة الطارئة نعدنا نعابع الأحداث وتمضغ 
الأحاديث ونعانى الآيام تتحملها نوق كراهلنا ثم تمضى بخطوات 
ثقيلة متععرة. نسععيذ من حدثنا بالعلاتى وكأندا تعقى خربات 
المجهول بالعلاصق» ومغاوف الاحعمالات يثبادل الآراى» 
وهجمات اليأس العاتية بالتكات الساخرة الأثيمة . والخطايا 
الكبرى بزفرات الاعغراف الحارة» ونظاعة المسثولية بععذيب. 
النفس» وتمهم الجر ا خانق بالآحلام المفتعلة. لم نكف لحظة عما 
كنا فيه والساعات تمضى فى إثر الساعات ونحن نحترق ونتهالك 
ونخوض ظلمات ثرتها ظلمات تمتها ظلمات. 

وكان أشدنا مناعة حيال الرباء إمام الفوال الحرسون وجمعة 
مساح الأحذية» نهمايرنضان الهزيمة ويصدثان الرادير ويحلمان 
بيرم النصر . ولكتهما بمرور الأيام مضى شعورهما بالكارثة يفثرء 
واهتمامهما بالحياة اليومية يتصاعد» ثم انحدرا ثى طريق اللامبارة 
إلامااستقر فى أعماق النفس من حزن داثم خفى . وأماجماعة 
الشيوخ نقد أرتدت مع الأيام إلى للاضى . 

-لم نصل إلى مثل هذه الخال فى أى عهد من العهوه . 

-حسينا ما كنا نستظل به من حماية القانون. 














ول أعنف أيام الاستبداه لم تخل من صوت معازضه 
بدا 

- وأيام الجهاد والعغى والفداء المجيدة كيف يمكن أن تنسى؟! 

وما لبثوا أن رجعوا إلى الوراء أكثر وأكثر حتى أستقروأ فى عهد 
أبن الخطاب والرسول فتنانسوا فى نبش ا ماضى يسعخرجون 
أمجاده يتسلون بها عن حضارهم . 

وكان زين العابدين عبد الله يعابمهم بين الامعمام والاسعهانة 
ثم أفصح عن رأيه قائلا: 

-الحل تملكه واحدة عى أمريكا! 

وصادف رأيه هوى فى نفس عارف سليمان الساتى ثقال: 

-صدقت. 

ثم أشارإشارة شاملة وقال: 

-سيتغير كل شىء من جذوره» وما هذه الصحوة إلا الانتفاضة 
الأخيرة قبل تسليم الروح ‏ 

وبقى الشبان وحدهم لا يسلمون أنفسهم للماهى ولا يأملون 
خيرا فى أمريكاء ورويدا رويداء وثى أعقاب إناتثهم من 
الصدمة» راحو يتكلمون عن معركة بعيدة ا مدى » وصراع على 
مسكوى العالم بين توى العقدم والإمبريالية » وعن تغييرات 
أساسية جوهرية فى الداخل . وهكذا. . وحكذا. . وعكذا. 


وبخلاف المسألة العامة ثم يح ركنى شىء سوى ما ط رأ من تخيير 
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ملمرس على الغلاة بين زيئب دياب وإسماعيل الشيخ - تسلل 
مرضس مجهول إلى روحيهما ثبائا غرييين أو كالغرييين حتى بت 
أعتقد أنهما وأريااحبهما القديم العراب وأن كليهما قد استقل 
بحياته وأحزانه. وعند ذاك رجعت إلى ظنى الأول عن حبها 
لخلمى حمادة فملت إلى الآخذ به أكثر وأكثر. 

وسرنى أن أرى رنفلة وهى تستعيد نشاطها المألرف. واجمة 
متحفظة أغلب الوقت: تصفى إلينا بلا مشاركة ولا اندماج » 
وتبدت أكثر جديةوأوغل فى الكبر. 

وبمرورالأيام غابت وجوه» وترددت وجره بين النياب 
والحضور» وأسثمر الحال لايكاد يتغير. وفى تاريخ متآخر نسبيا 
تهيآت لى ظروف وثقت مابينى وبين بعض أصدقاء الكرنك» 
وعند ذاك علمت منهم مالم يكن لى به علم» فاطلعت على خبايا 
الأحداث والقلوب وشربت الكأس حتى الثمالة. 














+ إسماعيل الشيخ, 


حقا علمت مالم يكن لى به علم ‏ 

وقد أثار إسماعيل الشيخ اععمامى من أول لقاء ببنيانه القرى 
وتسماته الكبيرة الواضحة. ثلم أرعليه سوى بدلة وأحدة» 
يرتديها صيفا وشعاء» يخلع جاكتتها صيفا ويعيدها شتاء بالإضافة 
إلى بلوثر . ورغم ثقره الظاهر حظى بالاحعرام» وقد نال أخيرا 
الليسانس رغم أعغالاته اللتقطعة . 
إنى أبن بيعة فقيرة جدا. هل سمعت عن حارة دعبس 
بالحسينية؟ أبى عمل فى مطعم كبدة» أمى بياعة سريحة وحى تبيع 
أيضا الخرص وألريحان ثى مراسم القراثة » إخوتى الكبار صبى 
جزار وسواق كارو وإسكائى + مسكننا مكون من حجرة وحيدة 
فى ثناء ريع » الربع كأنه أسرة كبيرة يجاوز أثرادها الخمسين عدا 
وئيس به حمام ولاماء؛ ويه مرخاض واحد فى القناء تحمل إليه 
مياه بالصفائح» ونى الفناء يجتمع النساء» والنساء والرجال 
أحيانا» يتبادلون الأحاديث والتكات ورا الشعائم واللكمات 
ويأكلون ويصلون. 
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وينظر إلى بتجهم ويقول 

- لم يتغير شىء جوهرى فى حارة عبس حتى اليوم 

ولكنه يستدرك: 

-غير أن اللدارس تحت أبوابها » ثلك نعمة لا يمكن إنكارها» 
دغلت مع الداخلين؛ وتعل أبى كان يتمنى لى الفشل حتى 
يتخلص منى بالحاتى بحرفةمثل إحوتى ولكنى حيبت ظنه 
وواصلت الدجاح حتى نلت الثائرية العاسة. وأمكبنى الالعساق 
بكلية الحقوق» وعند ذاك غير الرجل رأيه وداخله زهو وعجب» 
أيمكن حقنا أن يصير أبنه وكيل نيابة؟ وثمة وظيفعان معروفعان 
جيدا فى حارتنا: الشرطى ووكيل النيابة» وأهل حارتنا يتعاملون 
معهم كثيرا كما تعلم» وصممت أمى على أن أسثمر «ولو بعت 
عينى». . وأئله وحده يعلم كم كلفها أن تبتاع لى بذلة تليق بطالب. 
فى الجامعة ولكنها اعتبرتها كعقار يجب المحائظة عليه ويجوز 
إصلاحه أو ترميمه أو حتى تجديده ولكن لا يجرز الاستغناء عنه. 


ثم بحدة: 
-الحارة اليوم مكتظة بالعلاميذ والتلميذات ولكن مستقبلهم 
مشكلة متداولة بين الأم | 


وقد ثامت الثررة وهو أبن ثلاثة أعوام » تهر أبن من أبداء الثورة 
بكل معنى الكلمة. . ولذلك لم أخف عنه دهشئى لماحل به من 
آلام وقلت له 


- تقد ظنك البعضى شيوعيا أو من الإخوان. 














تقال بيقين : 
- لا هذا ولا ذاك» وانعمائى الوحيد كان إلى ثورة يوليو أما 
الآن. . وجعل يهز رأسه صامثا كأنما لا يدرى مايقول» ثم قال 





- وقد عشت دهرأ وأنا أظن أن تاريخ مصر يبدا بالكالث 
والعشرين من يوليو» ولم أتجه للبحث عما وراء ذلك إلا بعد 
التكسة . 

وأععرف لى بأنه آمن بالاشعراكية المصرية وأن إيمانه بالدين 
الذاك لم يتزعزع فسألته: 

-خبرنى عن إيمانك بهاالآن؟ 

تقطب قائلا: 

-كثيرون يصبون غضبهم عليها باعتبارهاسببا من أسباب 
الهزيمة» ولكن الحقيقة التى يجب أن تعرف هى أنه لم تكن توجد 
فى حياتنا اشتراكية حقيقية» لذلك فإننى لم أنخل عنها وإن تمنيت 
أن أتطع الأيدى العى تطبقنهاء وذلك سا فطن إلبيه من بادئ الأمر 
حلمى حمادة الله يرحمه. 


-ماذا؟ 

-كان شيومياا 

-إِدْنَ كان يوجد بينكم غرباء؟ 
- أجل » ولكن ما ذنينا نحن؟ 


وحدثتى عن زينب طويلا: 
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- عرفت زينب فى ا حارة مئذ الطفوثة » هى تقيم فى نفس الريح 
أيضاء وكانت لنا ألعاب مشتركة تعرضنا بسبيها لشرب بالعصاء 
ونا استوت صبية تجلت ملامحهاء كانت تسير فعجذب الأنظار 
وتحرك الأشواق فأتصدى أنا للدذاع عنها مسعمدا الشجاعة من 
ذكريات الفتونة فى حارتناء وفى المرحلة الثانوية حال بيننا ا لرقباء 
والتقائيد ولكن حبنا كان قوياء يلهب المشاعر ويف رضن ذاته على 
الجميع » وأخيرا وجدنا حريتنا فى الجامعة وأعلنا خطوبتنا وأنتظرنا 
الزواج باععباره سلادنا الآخير ٠‏ وها مى الأحلام تعبده ويمرت كل 
00 

وجدا فى الجامعة حرية لم يحلما بهامن قبل » فوقت الطلية لا 
يمكن أن ييذضيع لسيطرة حارة دعبس وتزمتها» وكل غيبة ستجد 
لها عذرا أو ميرراء لذلك أمضياساعات طويلة معاء وتعرلت 
بأصحابه » وأصبحت من أهل الكرنك» واعتقلت معهء ونضجت 
شخصينها فرق ماكان ينصور. 

وضحك عالياوقال: 

- طحنتنا أزمة الجنس » وتخيطنا حيارى طويلاء أحاطت بنا 
مغريات تجارب حرة تجرى من حولناء وتلت لهايرما: «لاشك. 
فى حبنا أو إخلاصنا وسوف تنصبح زوجين» فمارأيك؟» وكتت 
أحتويها بين ذراعى فى عناق حار ولكنها نالت لى : تقد أنسمت 
لوالدى فقلت لها: #عذا سخيف ولامعنى له. ألا تسمعين ما 
يقال؟» نقالت نى أرتياب: «لست وأثقة. . . ولا أنت!» وكنت 
أعانى آلاما عنيفة وكانت أيضا تعانى. . 
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وسالة#عسى إل اقيض لمي ندا توش اربناك 27 
ثورى من نوع خاص وهو لايخفى إيمانه بالدين. وددت أن أسأله 





عن موقفه من الخرية الجنسية ولكدنى خشيت أن يظن بى رغبة فى 
التسلل إلى أسرار زينب » ذأبيت أن أسعدرجه إلى البوح با لا يريد 
البرح به. 


-ومع ذلك الحب الحقيقى يهب مناعة بخلاف مايتصور 
كثيرون. ولكننى مازلت أذكر توله أيضا: 

فى السجن اججعاحنا الضصياع فاهتز بناؤناالمتين من أساسه . 

وتذكرت أن الهزات العنيفة فى حيلة البشر تعقبها اسعفاثات 
جنسية تشارف حد الجنون» ثماذا يعنى ياترى؟ . ولكنه عاف- 
فيما بدا الرجوع إلى الموضرع. . وسالته: 

وحلمى حماده؟ . 

تهتف: 

-كان يعشطلى القائيد بكل عدف . 

- أكان من نفس البيثة؟ . 

كلاء كان أبوه مدرس لنة إتجليزية» أماجده ذكان عاملا 
بالسكك الحديدية. 

-أكان يحب ترنفلة حقا؟ . 

- أجل » لايداخلنى شك فى ذلك . تقد عرئنا ا مقهى مصادئة 


ولكنه أصر على العودة نائلا: النعد إلى مقهى المرأة» نعجبت 
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كذلك ولكبه قال : «إنها جنابة ألم تلاحظ ذلك؟» وكنا راغبين 
فى العودة كذلك» وقد أحبيناها أيهدًا كأصدقاء. 

ولم تكن جاذبية ترنفلة موضع شك عددى نقد وقعت أنا نفسى 
فى إسارها ولكن هل يكفى ذلك لأعدل عن ظنى القرى نيما 
يتعلق بحب حلمى حمادة لزينب؟ . . ألايجوز أنه صرح بما صرح 
به مدارأة لعاطفعه الحقيقية؟ 1 

- كان يحب قرنفلة» لعله لم يكن سويا فى عواطفه» لمله كان 
يروم عاطفة كالحب ولكنها ليست الحب نفسه؛ ولكته على أى 
حال عاملها معاملة أمينة صادئة » لم يسعجب قط لإغراء 
استغلالها رغم تيسره له» وهو لايخلو من مثالية فى سلركه» 
ومن ناحية أخرى كانت أحواألهالمادية حسنة» وحسبك أن تعلم 
أننا ندين فى ثقائتنا العامة كلكتب ا معارة من مكبيعه . 

-لعله عطف على ثازيخها المجيد . 

تضحك وثال: 

-كان يصغى إليها متظاهرا بالعصديق ولكنه لم يؤمن بكلمة 
وأحدة» وكان يحبها كما هى ولكنه طاماسخر من مزاعم التجديد 
فى ألفن والتفرد بالسلوك المثالى . 

ققلت له كشاهد محايد: 

-لقد كنت مثالا طيبا فى ألفن والأخلاق! 


تقال بحزن: 














-فاتت فرصة إقناعه! 

ولكن اذا تضى على إسماعيل الشيخ بالاعتقال؟. خفت أن 
يجيب عن سؤالى -كما فى الماضى_بالصمت غير أنه قال مسعانسا 
بتغير الظروف والآحوال: 

-كانت ليلة» وكعادتى فى فصلى الربيع والصيف كنت أنام 
على أريكة فى القناء ثاركا حجرتنا الوحيدة لوالدى » مستغرقا فى 
أنوم عندماشمرت بهار ينهسر على روحى كحلم» وأسعيقظت 
على هزة شديدة» ذمحت عينى فضاع بصرى فى خوء باهز يتدئق 
فى عينى + جلست فزعا فإذا صوت يسأل: 

-أين مسكن الشيخ ؟ 

ققلت: 

-هناء ماذا تريد؟» أنا أبنه إسماعيل . . 

قال بارتياح: 


وأطفا الكشاف نساد الظلام ؛ وبعد حين تبينت أشباحا: 





-قم معفا. 
-من أنعم؟ 
- لاتخف. . نحن من رجال الأمن . 


-ماذا تريدون؟ 





-سعجيب على بعضى أسثلة ثم تعود قبل طلوع النهار 

-دعونى أخبر وألدى وأرتدى بدلتى . 

-لاداعى لذلك البعة. 

وقبضت يد على منكبى فاستسلمت» وسرت بينهم حافيا 
بجلباب النوم » ثم دنعوابى داخل سيارة نجلست محاصرا 


باثنين» ومع أن الظلمة كانت كثيفة إلا أنهم عصبرأ عينى وأوثقوا 
يدى ٠‏ فسابت ركيعاى وتساء 








- اذا تعاملونتى هذه المعاملة وأنا برئ؟ 


-خذونى إلى مسثول وسترون! 

-إنك فى الطريق إليه. 

ركبنى رعب ميت . مميت بكل معنى الكلمة» ورحث أتساءل 
عن العهمة المأخوة بهاء لست شيوميا ولا من الإخوان ولا إتطاميا 
ولم يلفظ نسانى يكلمة تنال هيبة العهد الذى أعده عهدى ميل 
وعيت ماحولى. 

توقفت السيارة فى مكان ماء أخرجت منها؛ ثم سرت 
معصوب | يقبضان على ذراعى » حثى دقع بى إلى 
مكان» أنفكت القبضغان عن ذراعى . سمعت وقع الأقدام وحى 





تبتعد وصرير ألباب وهو يغلق . كانت يدأى قد تحررثا كما رئعت 
العصابة عن عينى ولكننى لم أرشيثا كأغاقد نقدت البصر. 
0١‏ 














تتحدحت ذلم يجبنى أحد. توقعت أن تخف الظلمة باعتياد النظر 
ذيها ولكنها لم تخف» ولم يند عن المكان صوتء ترى أى نوع 
من المكان هو؟1!» مددت ذراعى أتحسسى المجال» تمركت بحذر 
شديد » سرت برودة الأرض فى قدمى» لم أعثر بشئ إلا 
الجدران» لا يوجد فى ا حجرة شئ» لا كرسى ولاحصيرة ولا أى 
تائم» الظلام والفراغ واحيرة وألرعب» والزمان فى الظلام 
والصمت يخوئف ماما وخاصة وأثنى لم أعرف متى القى القبض 
على ٠‏ ولا ذكرة لى عن سعى تظشع الظلمة أو سعى تبعث المياة فى 
تلك الجعة الشاملة. ولكن أحب أن أخبرك أن الإنسان يتحايل 
على المعاناة إذا تخطت حدودهاء وأنه ثى أعماق العذاب يتوثب 
لطرح همه باستهغار يستوى أن تعده قوة أويأسا فاسعسلمت 
للمقادير وثلت ليأت الشيطان إن كان مقدورا له أن يأتى » وليأت 
ألموث أيضا. وكففت عن طرح الأسئلة التى لا جواب لهاء ولكن 
طاب لى أن أذكر سلوك فيروس الإنفلونزا الذى يواجه المضادات 
الحيوية بخلق جيل جديد ذى مناعة مد المضادات . 

وسأليه: 

-لبعت واتفا؟ 

-عندما أنهكنى الإرهاق ترئصت» ثم تربعت على لاأسفلت» 
وبقدرة قادريت» هل تتصور ذلك؟» وكا ا. » وتذكرت» 
أدركت أننى فقدث موتعى من الزمن» أى وقت غت؟» فى أى 
الحظة أنا من ليل أو نهار» وتحمسست ذتنى » وقلت سعكون عى 
ساعتى الكسنيحة. . 
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-تركت طويلا؟ 
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-والطعام؟ 

-كان الباب يفعح ويدفع إلى بطبق به جين أومادة مملحة 





-والضرورة؟ 

- فى ساعة محددة يفم الباب أيضا نيد عونى عملاق 
كمصارعى السيرك ويقودنى إلى مرحاض فى نهاية طرثة تأثبعه 
مغمضى العينين تقرييا تفاديا من ألم الضوء» وما أن يخلق الباب 
ورائى حتى يصيح بصوت كالرعد «أسرع يابن الكلب. . هل 
تبقى النهار بطوله يا بن العاهرة؟) ولك أن تعصورحالى فى 
الداخل. . 

-ولا تدرى كم يوما لبعت؟ 

-الله وحده يعلم ذلحيتى عند كثافة معينة لم تعد تسعفنى . . 

- ولكنهم حققوا معك ولاشك؟ 

كقال معجهما: 

- أجل . . وجدتنى يوما أمام خائد صفوان! 

وسكت مضيقا عينيه ثى تأثر حتى شدنى إلى مجال أنفعاله. 

مثلت أمام مكبيه حافيا رث الجلياب مهدم الأعصاب » وداثى 

ام 














شخص أو أكثر وغير مسموح لى بالتلفت يمنة أو يسرة فضلا عن 
'لنظر فيما ورأئى فلم أرمن المكان شيعا وتركز بصرى الكليل فى 
شخصه وتمللت 1 

وارتسم الامتعاضس فى قسماته ملياثم واصل : 

-ورعم كل شئ أنطبع منظره فى أعماتى بقامته الربعة ووجهه 
الضخم المستطيل وحاجبيه الغزيرين الناميين إلى أعلى وعينيه 
الواسمعين الخائرتين وجبهعه العريضة البارزة وثكيه القريين 
وسحتئه الخالية من أى تعبير» ورغم كل شئ أيضا خلقت بقوة 
أليأس أسطورة أمل فى ذائه فقفلت: 

-أحمد الله على أننى أجد نفسى أخيرا أمام الرجل المسثول . 

تأسكنى لكمة جاءتنى من وراء تتأهوث عالياء أما هو تقال: 

- لا تتكلم إلا إذا طولبت بجواب. 

وسألتى عن اسمى وسنى وعملى فأجيت وعد ذاك سأل : 

-منى أنضممت إلى الأخوان؟ 

افذهلت لغرابة السؤال وأدركت لآول مرة نوعية التهمة الموجهة 
لى وقلت بصدق: 

-ما انضممت إلى الإخوان فى يوم من الأيام . 

مامعنى هذه اللحية إذن؟ 

- قد نيعت فى السجن . 
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اقية من أدميتى فى رحية شاملة . . 











-أيعنى هذا أنك عوملت معاملة غير طيبة؟ 

فأجبعه فى شبه اسثغاثة : 

كانت معاملة مرعبة ياسيدى وبلا أدنى مبرز. 

-ماشاء الله! 

أدركت أننى أخطات ولكن بعد ثوات الفرصة أما الرجل رجع 


-متى أنضممت إلى الإخوان؟ 

فشرعت فى الإجابة قائلا: 

-ماةاتضممت. 

ولكن الكلام انقطع. غصت فى الأرض بطريقة مذهلة ثم 
أزتفعت الأرض متحدية ضعفى بمايشبه السحر» وسرعان ماذاب 
خائد صفوان فى الظلام. أخبرنى حلمى حمادة فيما بعد أن مارةا 
يقف ورأئى صفعنى بقوة ذأغمى على . إذن قد أغمى على» ثم 
وجدتنى ثى الظلام الذى أعذت منه على الأسفلت . . 

قلت برثاء 

-ياله من عذاب1. 

- وقد أنتهى نجأة وعلى غير أنتظار» لى حجرة خالد صفوان 
أيضاء ساتونى إليه فيادرنى قائلا: 

-ثبت أن اسمك دون فى السجل لآنك تبرعت بقرشن لبناء 
جامع ودون أن تكون لك صلة بهم . 


0. 














تقلت باتفعال وتهدج 

- ألم أقل لك ذلك ياسيدى؟ 

_الخطأ له عذر أما التهاون فلا عذرله. 

ثم بقرة: 

- نحن نحمى الدولة التى تحرركم من كاثة أنواع العبودية ‏ 

- وإنى من أبدائها المؤسنين . 

-اععبر الآيام العى أمضيعها هنا ضيائة » وتذكر دائما أنك. 
عوملت معاملة طيبة» أرجو أن تعذكر ذلك داثماء وأن عشرات 
الرجال سهروا الليالى فى جهد متواصل حتى ثبتت لهم براءتك . 

-الشكر لله ولكم ياسيدى. . 

وضحك إسماعيل الشيخ بمرارة عند تلك الذكرى فسألته: 

- وهل قبفى على لاآخرين لنفس السبب؟ 

- كان يوجد بيننا أثنان من الإخوان» أما زينب قد حققوا معها 
لعلانتهابى وسرعان ما أفرج عنهاء ويسيبى أيضا تبش على 
حلمى حمادة» فلماثيتت براءثى ثبعت بالتالى براءته . 


كانت التجربة ناسية جداء وبسببها كفر بجهازمن أجهزة 
الدولة هو المخابرات أما إيمانه بالدولة نفسهاء بالكورة» ثلم 
يتطرق إليه الشك أو الفساه وتصورأنها_المضابرات ‏ تمارس 
أساليبها فى خفاء من المسثولين. 
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-ذكرت عقب الإفراج عنى فى أن أرفع شكوى للمسثولين 
ولكن حلمى حماده منعنى بقوة 

-وأاضح أنه لم يكن يؤمن بالدولة نفسها! 

55 

ونى أعقاب التكسة أتمه إسماعيل لأول مرة لدراسة تاريخ 
مصرالحديث: 

- لا أخفى عنك أنى أعجبت بقوة المعارضة وحريتها وبالدور 
ألذى لعبه القضاء المصرى » لم يكن العهد شرا خالصا وكان به 
عناصر فكرية جديرة بالاسعمرار والدمو والازدهار» وكان التذكر 
الهامن أسباب تكستنا. . . 

عم 

وحدثتى بعد ذلك عن أعتقاله الثانى : 

- كنت فى زيارة لحلمى حمادة فى منزله» غادرتة عند متتصف 
الليل » ألقى القبض على ثور خروجى من البيت » هكذا رجعت 
إلى حجرة الظلام والغراع . 

وتساءل فى حيرة عن التهمة التى سعوجه إليه» وطال انتظاره 
لذلك وهو يعانى عذابات الجحيم حتى مثل مرة أخرى أمام خخالد 
صفران. 

-وقفت صامتا مستفيدا من تربتى السابقة» متوقعا الشر-رغم 


ذلك_من جميع الجهات الأصلية» وتفرس خالد فى وجههى وثال: 
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-يالك من داهية » حسبناك يوما من الإخوان1 

فلت بنبرة ذات مغزى: 

وظهرت براءتى1 

- ولكن ما خفى كان أعظم . 

قلت بإخلاصس: 

-إنى مؤمن بالثورة » هذه هى الحقيقة الوحيدة . 

تقال بسغرية: 

-الجميع مؤمنون بالثورة» فى هذه الحجرة يجهر الإتطاعيون 
والونديون والشيوعيون بؤيمانهم بالثورة! 

وحدجنى بنظرة قاسية ثم سأل: 

-متى أنضممت إلى الشيوعيين؟ 

ووثب الرئض إلى حلقى ولكننى كتمته وأرتقع منكباى بحركة 
عكسية كأنما يخفيا تفاى » ولم أليس . 

عاد يسأل. 

-متى أنممت إلى الشيوعيين؟ 

وشعرت بالتأزم يلعف حول عنقى ولم أدر ماذا أتول فواصلت 
الصمت. 

- ألا ثريد أن تعترف؟ 

استسلمت للصمت كما تعودت أن أستسلم للبلاء فى الحجرة 
المظلمة تتمثم: 
ْم 








ليب 11د 

وندث عنه إشارة من يده . سمعت وفع أقدام تقغرب فاقشعر 
بدنى . وإذا بشخص يقف إلى جانبى . بطرف عينى أدركت أنه 
أن نحوها فى دهشة وبداقع من شعورتهر خرثى» 
اعنى هتفت ازيتب!2. 

-ها أنت تعرفها ويهمك أمرها فيما يبدو. 

وتقل عينيه الخائرتين بيناثم تساءل: 

-الايهمك أمرها؟ 

تمزقت روحى دقيقة كاملة. 

-أنت مقف ولك خيال فهل تقصور مايمكن أن يحل بهذه 
'لفتلة البريعة فيما لو أصررت على الصمت؟ 

سألته ببرة رثاء موجهة للدنيا جميعا: 

-ماذا تريديا سيدى؟ 

-إنى أسأل مثى انضممت إلى الشيوعيين؟ 

ثقلت دافنا آخر شعاع من أمل: 

- لا أتذكر تاريخا معينا ولكننى أعترف بأننى شيوعى . 

وسجلت اعتراقى على ورقة ثم غادرت ا حجرة بين حراسى . 

أعيد إلى زنزآنته فلم يلق تعذييا إضافيا كما توقع بادئ الأمر 
ولكنه أيقن من الضياع. 
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ومى عليه زمن لايدريه جتق مضى به حارس يرما إلى باب 
مخلق وقال: 

- لعلك أشتقت إلى رؤية صديقك حلمى حمادة! 

وأزاح غطاء عن عين سحرية وأمره أن ينظر ‏ 

-نظرت فرأيت مشهدا غريبا تعذر على احتواؤه لآول وهلة 





كمن يرى صورة سريالية» ثم تبين لى أن حلمى حمادة معلق من 
قدميه وهو صمامت ساكن ٠‏ مغمى عليه أو ميعا فتراجعت فزها 
أترئح وغمغمت: 

دامقا فور 

وأنحبس صوتى لدى التقائى بنظرته المصبوبة على » وتساءل: 

-غير ماذا؟ 

شعرت بغعيان فعاه يسأل : 

- هذا غير. . غير ماذا؟ 

- غير إنسانى أليس كذلك؟1» والأحلام الدموية التى تحلمون 
بها أمى إنسائية؟ 

ومضى زمن أصيب فى أثنائه بإنفلوتزا حادة بره فى 





ذلك الشعاء. واستدعى للقاء خائد صفوان وهو فى دورالتقاهة. 
وكانت أقصى أمانية فى ذلك ألوقت أن ينقل إلى أى مسجن أو 
معتل خارجى ولكن الرجل بادره ثائلا ببروه 
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-إنك سعيد الحظ يا إسماعيل 

فرفعت إليه عينى بذهول فقال: 

ثبعت براءتك أيضا هذه المرة! 

خارت قواى وشعرت برغية عميقة فى النرم. 

-وكانت زيارتك لحلمى حمادة بريثة» أليس كذلك؟ 

قلت بصرث لا يكاه يسمع : 

- بلى يا سيدى . :. 

-إنه شيوعى متحمس » أليس كذلك؟ 

لم أدرماذا أتول وعاودنى الخوف. 

-لقد أعغرف » ومن حسن حظه أيضا أنه قد ثبث أنه لا يتدمى 
لتنظيم أو حزب ونحن نصيد أليوم العاملين لا الهراة! 

فاستعدت الأمل فى النجاة تقال : 

- وأضمح أنك تلتزم بالصمت أحتراما لعهد الصداقة! 

وسكت لحظة ثم استطره: 

- وذاك الإيمان بالصداقة يجعلنا نطمع فى صداقتك . 

ترى متى يأمر بالانصراف؟ 

-كن صديقا لناء قلت إنك تتعمى للثورة وأنا أصد تك » فلتكن 


صديقا تناء ألا يرضيك ذلك؟ 
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-إنه ليسعدنى ياسيدى 

-كلنا أبناء ثورة واحدة وواجب علينا أن نصونها بقوة» أليس 
كذلك؟ 

-طبعا 

- ولكن لا بد من موقف إيجابى » نريد صداقة إيجابية! 

-إنى أعتير نفسى صديقا مل البدء. 

-أيرضميك أن تعلم بأن شرا يتهده الغررة وتسكت عنه؟ 

-كلا! 

هذاما نطالبك به» وسعذهب إلى زميل ليهديك سراء 
السبيل» ولكننى أحب أن أذكرك بأندا قوة تملك كل شئ ولا تخفى 
عنها خائية» تكانئ الصديق وتنكل بالخائن ! 

وعند تلك الذكرى اسود وجهه وأشعد أساه فتساءلت لأخفف 
اعئة 
أكان بوسعك أن ترئشى ؟ 
تقال بحزن: 
-سعجد دائما عذراماء ولكن ذلك لا يجدى1 
حكذا رجع من معيقله مرشدا ذا مرئب ثابت وضمير معذب . 
وحاول أن يسرغ عمله بانتمائه العررى ولكن القلق لم يفارقه أبدا ‏ 

لأول مره أجتمع بزينب وأنا غريب لدرجة» لى حياتى السرية 
الخاصة المجهرلة لها والتى يجب أن نظل مجهولة. . 


له 











- أخفيت عنها الآمر؟ 
-نفذت الآوامر والإرشادات . 
-لتلك الدرجة آمنت بقوة تسلطهم؟ 
- أجل » وهو إيمان حقيقى » يشاف إليه الخوف الذى أسثهلك 
روحى. . . وشعورى بالسقوط؛ ولم أفلح فى إقناع نفسى 
بالشرف ثكان على أن أستهتر بكل شىء ولم يكن ذلك باليسير 
على نظرا تعركيبى الأخلائى وسعقامتى الروحية فوقعت فى 
الخبط والعناب. . والأدهى من ذلك أننى وجدثت زينب فى 
صورة جديدة تخشاها كآبة عميقة ولا أثر فيها للشعرر بالتجاة 
تزدت إحساسا بالغرية. . 

- ولكنها صررة مترقعة كما أنها قابلة للتخير. 

-ولنى لم أعشر على زينب الأصلية أبداء وكانت ذات يوج 
مرحة وثابة» وكان يخيل إلى أن روحها لايمكن أن تقهرء 
ولكنها انعهت . وحاولت تشجيعها؛ ولكنها فاجأئنى مرة بقولها: 
«ما أحرجك أنت إلى من يشجعك 21 

وحدث أمر خارق فى الأسبوع الأول عقب الإفراج عنه . كانا 
يسي رن معا بعد الانصراف من الكلية فسألعه: 
-أين تذغب؟ 


-إلى الكرنك ساعة ثم إلى ألبيت. 
فقالت وكأغا تخاطب نفسها: 
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-أود أن أخلو ]ليك بعهى الوقت 

خيل إليه ثمة سرأ يريد أن ينجلى تقال 

-نذهب إلى الخديقة . 

-أريد مكانا آمنا! 

وحل حلمى حمادة المشكلة بأن دعاهما إلى شقة ترنفلة-وحى 
شقته أيضا-_وتركهما منغردين . وذال إسماعيل بقلق برئ: 

-سعظن قرتفلة بدا الظدرن ‏ 

تقالت باستهانة: 

- لتقل ماتشاء! 

وعبث به الشك » وأخذ يدها بين يديه نقبضت على يده 
ورئععها إنى عنقهاء وتلانيا ثى تبلة طويلة» وجدها بعدها 
مستسلمة بين يديه» قال: 

كان الآمر مفاجأة؛ غمرتنى سعادة ولكن شابها تلق 
وانعقدت فوق رأسى تسلؤلات مبهمة ٠‏ وكدت أسألها عن مسر 
استسلامها ولكننى لم أفعل. . 

وتبادلا النظر حتى قال : 

-لعلها الأحداث قد هزتها! 

لفيا ؟ 

-وساورنى ندم » وأتهمت نفسى بأنتى أنتهزت فرصة ضعف 
وانهيار 
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-هل تكرر ذلك؟ 

-كلا 

-بلا مبخاولة من جانيك أو جانيها؟ 

_ بلا أى محاولة. وظلت روابطنا امتارجية وثيقة ولكن روحينا 
انفصلتا . . 

-موقف غريب. 

-إنه الموت البطئ. وهو من ناحيتى له ما يفسره أما من ناحيعها 
فلغز من الآلغاز. 

- لا حظت تغيرا مافى علائتكما تى الكرنك ولكتنى حسيئه 
عارضا. 


-سألتها عما عانت فى السجن فى المدة القصيرة التى قهتها فيه 
ولكنها أكدت لى أن معاناتها كانت قصيرة وثائهة. . وقدشاب. 
إيماننا الشورى امتعاض راسخ أصبحنا أكثر استعدادا الإصغاء 
للنقدء أنطفا الحماس» تضاءلت الشعلة» أجل إن الإيمان 
الآساسى لم يقعلع » ولكتنا قلنا إن الأسلوب يجب أن يتغير وأن 
الفساد يجب أن يسعأصل وأن أموان الساديين يجب أن يذهبوا» 
الثورة 

وذات مساء عاد إلى منائشة الوضرع مع حلمى حمادة فى 
مسكنه» وقال حلمى حمادة: 

-إنى أعجب كيف أنكماما زكتما تؤمنان بالثررة!1 


أصبحت محاصرة. . 
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تقال له إسماعيل : 

إن وجود الأمعاء بالجسم البشرى لايقلل من جلال العقل . . 

ققال حلمى ساخرا: 

-إنتا نلجا عند العجز إلى التشبيه والاستعارة . . . 

ثم قال لهما: 

-علينا أن تعمل . . 

وأطلعهما على منشورسرى سيقوم بتوزيعه مع بعض الرفاق. 
تقال لى إسماعيل : 

-فوجتت بعصريحه» فزعت فزعاشديداء تمنيت أننى لم 


أسمعه» وتذكرت عملى السرى الذى يطالينى بالإبلاع عنه فورأ» 
تذكرئه نعزئزل كيانى كله» وثراءت لعينى أعماق الهاوية الى 
اسأتردى فيها. . . 


وسفشت ساعة بعد ذلك ٠‏ حلمى يتكلم ونحن نصغى أو تعلق 
بكلمات مقتضبة» عقلى شارد تماما وحزنى ثقيل» وقلت له: 


-أعدل عن النشاط ومزق المنشور. 
نضحك هازثا وقال: 
-يا لك من مجن حقا1 . . . 
ثم مستدركا: 
-إنه ليس الأول ولا الأخيرا 
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وغادرنا بيته حوالى العاشرة. سرنا صامئين. أصبحت أشق 
أوقات علينا تلك التى نخلو فيهاإلى أنفسدا. وائترقداء حى بحجة 
'لعودة إلى الربع وأنابحجة الذهاب إلى الكرنك . وضربت لى 
الشوارع على غير هدى . عجزت عن اتخاذ قراز. وطيلة الرنت 
عذبنى الخوف على نفسى» على زينب» لم أتخذ قراراً. رجعت 
إلى الربع حوالى منتصف الليل . استلقيت فوق الأريكة بملابسى » 
قلت لغسى «لأتخذن ترارا أو «أجن6» ولكنى لم أتخذ القرار. 
قررت تأجيل ذلك إلى الصباح ولكتنى لم أم ٠‏ وكنت سا أزال 
مسهدا حين اتتحموا على خلوتى . . 

-تعنى ريجال الأمن ؟ 

ل 

-فى نفس الليلة؟ 

-فى نفس الليلة. 

- ولكنه أمر مذهل وغير مهرم 

-إنه السحر» ولاتفسير لهإلا أنهم كانوايرايوننامعا 
ويتصنعون علينامن بعيد. 

قلت له مواسيا: 

-على أى حال تإنك رفضت أن تبلغ عن صديقك . 

-حتى ذلك لا أستطيع أن أدعيه بصدق لأنتى لم أتهذ 
ران د 
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حكذا وقع الاعتقال العالث . ومغل أمام خائد صفوان قبيل 
الفجر استغبله بوجهه البارد وقال 

_خنت الأمانة وسقطت فى أول امتيحان. 

فلم أنيسى . ثقال: 

-حسن» نحن لا نقسر أحدا على صداقتنا. 

وجلد ماثة جلدة ثم ألقى به فى الزنزانة» فى الظلام الأبدى ‏ 

وحدثتى عن مصرع حلمى حمادة تقال إنه ماك فى حجرة 
التحقيق. كانت به عصبية وجرأة» اسعفزتهم إجابائه» تلقى 
صفعات نهاج غشبه وحاول أن يرد الاععداء جثله ثانهال عليه 
حارس باللكمات حتى أغمى عليه» ثم ثبين أنه فارق الحيلة . 

- وعشت فى الظلام زمنا لا أدريه حعى ذبت فى الظلام. . . 

واستدعى ذات يوم نظن أنه ماضن لمقابلة خائد صفوان ولكنه 
رأى وجها جديداء تأبلفه ينبأ الإئراج عنه. 

-وقبل أن أغادر المبنى علمت بكل شى . 

ولاذ بالصمت ملياثم اسعطره: 

- بقصة الطوفان من أولها إلى آخرها. 

-تعتى الخرب؟ 


-أجل» مايو» يونية. حتى بر القبشى على خالد صفوان 
نفسه!ا 
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-يالهامن ساعة1 
-تخيل حالى إن استطعت 1 
-أجل. . أستطيع ذلك 


-وكانت الدنيا قد عبرت ذروة النكسة وأناقت من الذهول 
الأول نوجدت اميدان مكتظا بالأشباح والأحاديث والحكايات 
والشائعات والتكاث . . وانعقد الإجماع على أننا كنا نعيش أكبر 
أكذوبة فى حياتتا . 

-وهل شاركت فى ذلك الإجماع؟ 

-بكل قوة العناب الذى كان يفعت مفاصلى» تبخر إيمالى 
ونقدت كل شى. 

-أظدك اليوم جاوزت ذلك الموقف؟ 

-درجات ولاشك؛ على الأثل فإنتى حريص على تراث 
الأورة. ..- 

-وكيف كان موتف زينب؟ 

-مثلى تماما ولكنها تكلمت قليلا ثم صمثت إلى الأبد» أذكر 
أول ثقاء تناعقب الإنراج عنى. تعاتقنا بميكانيكية» تلت لها 
بمرارة: لتععارف من جديد تنحن بإزاء دنيا جديدة. فقالت لى: 
إذن دعنى أقدم لك نفسى . أناشخصى بلا اسم ولا هوية. نقلت 
لها: إنى أعرف الآن تماما معنى قبشى الريح. ققالت لى : الأفضل 
أن نعترف بحماتتنا وأن نحترمها تهى كل ما بقى لنا. تأخيرتها عن 
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مصرع حلمى حمادة ذانخطف لونها وشردت طويلا ثم نالت 
نحن الذين قعلناه كما تتلنا الألوف غيره. 3 غير مؤمن بما 
أقول ‏ ولكننا ضحايا. آلا يمكن أعتبار الحمقى ضحايا. نقالت 
بامتعاضس وسخرية إن ذلك يعوقف على درجة حماتتهم » ثم وقعنا 
جميعاتى الدوامة كماتعلم ومضت تتقاذثنا خطط الحرب 
ومشاريع السلام ولا يلوح لناشاطئ وثمة بارتة أمل وحيدة حيث 
يوجد الفدائيون. 

أذن فأنت تومن بالغداثيين ؟ 

- وعلى أتصال بهم وأثكر جادا ثى الانفسمام إليهم » ولا ترج 
أهميعهم إلى أعمالهم الخارتة ولكن إلى مزاياهم الفريدة التى 
تمخضت عنها الأحداث» إنهم يقولون تنا إن الإنسان العربى ليس 
كما يعتقد الكثيرون ولا كما يعتقد هو فى نفسه ولكنه يستطيع أن 
يكون معجزة فى الشجاعة إذا شاء ‏ 

- ولكن هل توائقك زينب على ذلك؟ 

افسكت طويلا ثم تسامل: 

- ألم تدر بأنه لم يعد بينى وبين زينب إلا ذكريات زمالة 
قديمة؟ ! ودهشت لاعترافه بالرغم من أننى توقععه وأنه جاء مؤيدا 
للاحظاتى واستنتاجاتى » وسألته: 

-هل حدث ذلك فجأة؟ 

كلاء ولكن ليس من اليسير أختفاء رأئحة جثة إلا بدذ 
وقت ماويخاصة عقب تخرجناشعرنا بأنهآ 
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الزواج» وتحدثت معهافى ذلك رغم مشاعرى الأليمة الدئينة» 
خلم تععرضن ولكنها لم ترائق» أو قل إنها لم تتحمس » وتميرت 
فى مغرقة السر ولكتنى ارتحت إلى الموقف بصغة علمة؛ ثم لم تعد 
نطرق ا موضوع إلا فى فترات منباعدة» ولم نواظب على اللقاء 
كما كنا نفعل » وفى الكرنك كنانتجالس كزميلين لا كحبيبين» 
ولم أنس أن برادر تلك الال بدأت فى أعقاب الاععقال الغانى 


ولكتها استفحلت بعد الاعتقال الثالث » ومشت العلاتة الخاصة 





تهن وتيفنت حتى ماتت تماما. . 
-مات الحب أذن؟ 
-لاأظن. .. 
-حقا؟ 


-نحن مرضمى ٠‏ أنا مريض على الأقل وأعرف أسباب مرضى ٠‏ 
وهى مريضة أيضاء ود يتشعش الحب يوما وقد يسعسلم لموث 
أبدى» ونحن على أى حال نتعظر ولا يؤزقنا الانتظار. . . 


إنهما يتتظران . ومنذا الذى لا يتنظر؟ 


0*1 
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« زينب دياب ) 


من أول نظرة جذبتتى زينب بحيويتا وَمَلاحتها - بوجهها الخمرئ 
لرائق وقسماتها النامية فى حرية وعذوبة وجسمها القوى الرشيق ٠‏ ولعل 
ستشفافها لإعجانى بها بغريزتها الفطنة هو ما مككن صذاقتنا أن تتوطد وأن 
تناهى إلى ذروة الثقة » وهى قد نشأت ف بيكة إسماعيل وى دَبَعه أ أبوها 
بباع لحمة رأس وأمها فى الأصل غسالة ثم صارت دلالة بعد كفاح 
طويل ء وها أخ سياك وأختان متزوجتان . وبفضل مهنة الأم الأخيرة 
وفرت للأسرة بعض ضرورات العيش وابتاعت لزينب الحد الأدنى مما 
ياز مها من ملايس . وكان تجاح زبنب ف المدرسة أمرا غير متوقع بقدر ما 
كان مثيرا للعجب والمتاعب ٠‏ ول يدوا ب سا من تركها تلهو بلك اللعبة 
حتى يبىء ابن الحلال ٠‏ ولذلك فإن الأم لم ترحب من بادئ الأمر 
ب ماعيل الشيخ و كانت تعتبر التلميذ متعطلا بلا نهاية ؤعقبة فى سبيل أى 


فتاة جميلة . وكانت أم زينب هى القوة الحقيقية فى الأسرة أما الأب فكان 





: زيئب ذياب ٠‏ 


_ ا 

يكدح نباره نظير بضعه قروش ما يلبث أن يبددها فى خمارة البوظة وينم 
سعيه بمشاجرة عائلية عنيفة . ومن عجب أن الأب المتدهبوز كان 
وسيما ؛ يمكن أن يتكشف وجهه الكالم النابت الشعر المغبر الأخاديد عن 
قسمات مليحة ورثتها زيتب أما الأم القوية فكانت أشبه برجل شن . 

ونشبت الأزمة المتوقعة وزينب ف الثانوية العامة إذ تقدم لطلب يدها 
تاجر دجاج يعتبر فى الحى الفقير من الأغنياء . كان فى الأربعين » أرل , 
أبا لنلاث إناث متزوجات. » رحبت به الأم لينتشل بنتها من الريع والتعب 
الفارغ ويبرع ها حياة سعيدة . وعندما رفضت زينب العرض غضبت 
الأم » ولفح غضهها إسماعيل وأسرته . ثم قالت لابنتها : 

ستندمين » ستبكين بالدموع الغالية .. 

ولم تمر الواقعة بسلام ققد أطلق [التاجر لشانه فيمنا اين زسب 
وإسماعيل » ففجر بذلك عاصفة فى الربع ولكن إرادة زينب انتصرت . 
وكان للتجربة أثرها فى سلوكها . فتجديا للاتهامات الباغية قررت أن 
تحافظ على نفسها . ول تبالى أن تتهم بالرجعية فى نظر 9 البعض 0 » ولم 
تؤثراثقافتها الواسعة فى.موقفها . 

نحن تمثل المحافظة فى تقدميتها الوئيدة ولذلك وجدت فى صيغة 
ثورتنا ما ترتاح اليه نفسى وبه تستقر . 3 

وكانت تفهم نفسية إسماعيل بقدر ما تحبه » وتؤمن بتاشى موقفهما 
وبأنه لن يغفر ها تهاونها معه لو حددشا مهنا ادعى مَنْ أقْوال لا يؤمن بها 


فى قرارة نفسه 3 


امم 


بت وعم جسب الله تاجر الدجاج كان يريدنى باى ثمن :تلك الأيام , 
ولم يياس من رفضى يده » وتشفع عندى بعجوز من المتعاملات معه 


ولكنى لقننه درسا ! 
1 0 0 
3 ادك بغير زواج ؟ 


وبثمن غال . 
وكانت تروى ذلك بفتور يتناقض مع الموقف فلم أفهم وقنذاك سر 
فتورها . 
وكذلك زين العابدين عبد الله فيما بعد . 
ٍ 
ندت عنى فى دهشة فقالت بثقة : 
| 


ل 
ولكنه مجنون بقرنفلة ؟ 

فهزت ميكبيها فتبناءلت : 

أكات يدازى ظمعه فى مها بالتظاهر بالحب ؟ 

كلا » كان يحبها ومازال » ولكنه طمع فى مسسرة يتسلى بها » ولعل 
الوغد ظبنى.فتاة مسيتهترة .. 

نب متئ أعلن رغبته .؟ 

مرات ولككنى أقصد المرة الأول عقب أول اعتقال . 

ل رغم عَنَاده اعتقد أنه يائس من ناحية قرنفلة . 

سا ولماذا ييأس ؟ » إنه قابع يتنظر رزقه . 

ثم تمت قصصها العاطفية قائلة : 
الكرنك 


1 ب 


وغير هما كنيرون ! 
وعنذ ذاك سألتها اهام خفى : 
ألم يكن المرحوم حلمى حمادة واحدا منهم جلك لدهقة : 
0 
أصارحك بأننى تخيلت بينكما حكاية !.. 
قالت باسى 1 
كنا صديقين حميمين 
تم بلهجة اعترافية : 
- سال عدا ارة 
ذا 1 


ل آماأ ل هذا الحب قائما 


ع 6 
ولكنبا تجاهلت سؤالى . 
وقصتها مع النورة مكررة لقصة إسماعيل .. وَعِن أول اغفقال قالت 


قبض على لصلتى المعروفة بإسماعيل » و لم تكن توجند شبية 


ضدى ء ؟ أقسمت لهم بأنه لم يكن يوما من الإخوان »وال أحجز أكر 


من يومين ول انوجه إلى إساءة . 


واتصمت ف افى وقالت : 


المتاعب الحقيقية صادفتنى فى البيت بوقالت لى أمى : هذا هو 


ل #7 د 


إجماعيل وهذه هئ: المضاعت التى تجئء من ناحيعه . 


وتجهم وجهها وهى تستطرد : 
وتصادف أن بجاء اعتقالن بعد أسبوع واحد من القيض عل ] 
بتهمة العربدة والاعتداء على شرطى ! 
فقلت ها بإكبار 
أن تقدمك خلال تلك الظروف تجاح باهر ! 
وقلت خالد,صفوان لم تشكون فينا ؟ ألا ترى أننا أبناء الدو رق , أن 
مدينون ها بكل ثىء ؟ » فكيف تتبموننا بالعداوة ؟! , 2 
فقال بسخريته الباردة : 
تلك حجة 55,/ من أعدائنا 1 . 
وحدثسى عن إيماتها القديم بالثورة » كيف أر ن الاعتقال. ل يئل شيا م 


صميمة : 
غير أننا كنا نشعر بأننا أقوياء لاحد لقوتنا + أما بعد الاعتقال فقد 
اضطرب شعورنا بالقوة وفقدنا الكثير من شجاعتنا . وثقسا فى أتفسيا 
وف الأيام » واكتشفنا و جود قوة مخيفة تعمل فى استقلال > كلى عن القانون 
والقم الإنسانية » وبسبب ما عائينه من عدذاب فى فترة اختفاء إسماعيا 
قلت له: : 
سا أليسمن الحكمة أن نتطوى عل أنفسننا.حيننا وأن تتجنب 
01 18هأ105-أت /لاللاللا :110 


8س 

المجتمعات والأصحاب ع 

ولكنه أجانبى ساخرا : 

لقد قبض عليهم بسببى وليس العكس'. 

فقلت ها معزيا : 

هكذا يعانى الانسان عادة ثمنا للشورات الكبرئ : 

فتساءلت وهى تتنهد : 

متى يمكن أن تمضى الخياة عذبة بلا تعاسات مريرة ؟! .. 

ثم حدثتنى عن اعتقاها الث . شعرت منذ البدء أننى مقبل على مما 
قصة عنيفة للذكريات . 

كانت التهمة تلك المرة هى الشيوعية !.. 

م حائر عصين.: 

- وكانت فترة لا يمكن أن تدسى . 

ولما مثلت أمام خخالد صفوان قال لى ساتخرا : 

ها هى الصداقة بيننا تتوطد. : 

فقلت له : 

لا أدرى لم قبض على ! . 

ولك لدرق 1 


فما هو السبب يا سيدى ؟ . 


8غ 
السبب يرجع إلى مبادئغ السيدين الجليلين ماركس ولينين ! . 
وصمت وهو يتفرس فى وجهى بحدة ثم قال : 
- أجيبى تحت شرط ألا ترجعى للحجة البالية حجة كيف تشكون 
غينا ونحن أبناء الثورة لم ... لم .. 
فقلت له وأنا يائسة تماما من إقناعه : 
- لسنا شيوعيين وأقسم لك على ذلك . 
فتمم يوعوض + 
انا الكسارة 11 
ورميت ف الزنزانة معرضة لعذاب مهين لا تقدر أذاه إلا امرأة فكان 
على أن أحيا وأنام وأكل وأقضى الحاجة في مكان واحد  !‏ 
له 
- وكنت عرضة فى أى لحظة لأن ينظر إلى الحارس من خلال متفذ 
فى الباب ويتفرج على ساخرا » هل تدرك معنى ذلك ؟ . 
جنع للأسف: 1 : 
وؤآت يوم استدعيت إلى مكتب خالد صفوان ف أثناء التحقيق 
مع [سماعيل ‏ ولما رأيته فى ذله ويأسه طفرت الدموع إلى عينى ولعنت من 
صمم قلبى الدنيا » ولكننى م أبق هناك إلاريغا هددوه بتعذييى ثم رجعت 


00 7 


إل أزئزائتق القذرة لأبكئ طويلا ولأتعذب يوما بعد يوم .. 
واستدعت مرة أخرى إلى حجرة خالد صفوان فقال لى : 
- أرجو أن تكوف.راضية عن ضيافتنا . 
فقلت بجرارة : 

ع ل الرضى يا سيدى » شكرا لكم 1: 
ها هو صديقك قد اعترف بشيوعيته ! : 
فهتفت : 
عت اترعاي : 
ولكنه حقيقى بصرف النظر 
قطعا لايَا سيدى » إتبا لفظاعة.1: 


عل الوسديلةة! 


فقال بغعموض 
إنها لروعة ! . 

طار وتات 

فقال وهو يشير بيده إشارة خاصة : 


د سيترى !! 


وسمعت أقداما تقعرب ختى طوقتنى تماماة»اماغسى أن أقول.؟! . 
توقفت عن الكلام » تصابت عضلات وجهها » وتوقعت ماع شر 


يفوق ما سبق ؛ قلت: 





قرر أن يرى مشهدا مثيرا وممتعا وخارقا للمالوت 


سس ءا سم 


قله الليديث :151 سه كدة 
كلا ء إنه ما يسير مماعه .. 
ثم وهى تنظر ق عيتى بتحد : 
قرر أن يرى مشهدا مثيرا وتمتعا وخارقا للمألواق ! 
فخفق قلبى بارتياع وتساءلت 
ماذا تعنين يا زيب ؟9. 
ها أدركنة تماما ؟ - 
را 
بائهام والكمال . 
أمام عينيه ؟1. 
أمام عينيه 11.. 
وساد صمت كانه بكاء أخرش حتى تمتصت : 
أى رجل ذلك الرجل ؟ + 
أقصد خالد صفوان . 
لاغرابة فى منظره » يصح أن يككون أستاذا فى الجامعة أو رجلا من 
رجال الديوياة ُ 
ففلث بذهول : 
ب المسألة تحتاج لددراسة 75 


عادك 
'درافتة ؟! ٠‏ هل ترق الددراسة إلى عرضئ ؟ 
فاستحييت.ولذت بالصمت ٠‏ 
> د م 
وبعد مرو رأسابيع اسنتدعيت إلى حجرة خالد صفوان أيضا . وجدته 
كعادتة:هادثا أو أكثر هدوءا من المعتاد كأن لم يقع شىء ..وباقنضاب 
قال : 
ت لقذ ثبعت بزاءتكم 1ه 
نظزت إليه طويلا فجعل ينظر إل بثبات ولا ميالاة ؛ ثم صحت 
الجاراي؟ 2 
اجات ببدوء:: 
إن أرى مايمكن رؤيعه !:-. 
ولكنى فقدت كل شىء . 
كلا.. كل شىء يمكن إصلاحه ونحن قادرون على كل شىء . 
فضصرخت بجنون : 
عدالا يضدق,أن"مايحدت هنا مما ترضى عنه الثورة ! 
ح إنها اخنايبة' الشؤرة وهى أهم.على أى مالس الأعلته 
18-2011ها105-ات الاللاللا :10 


10-3 
المحدودة » وتحن ثيادر إلى إضلاح ما يتبغى إصلاحه منها ».وسوف 
تذهبين وقد اكتسبت قيمة جديدة هى صداقتنا . 
أفحمت فى بكاء عضبى طويل عجزت تّاما عن مقاوهته فتصبر هو 
هادئا حتى سكت ثم قال : 
ستذهبين الآن إلى أحد معاونى وسيعرض عليك مشروع صداقة 
لا يقدر بشمن 
وصمت لحظات ثم استطرد : 
نصيحتى لك ألا ترقضيه » إنه فرصة العتمل !1 , 
نا 
أصبحت زيئب,مرشدة . عرضت عليها امتيازات ! تقزر أن.يكون 
إسماعيل رهينة حتى بعد الإفراج عنه » طولبت بالسرية المطلقة : أفهموها 
أنها تعمل لحساب قوة قادرة على كل شىء . 
وعندما رجعت إلى بيتى وخلوت إلى نفسى هالنئ ما خسرته , 
خسارة حقا لا تعوض بأى تمن : ولأول مزة فى حياق وجنذتنى أحتقر 
نفيئ حي لوت 
قلت معزيا : 
وكا 
فقاطعتنى '! 


حراا اب 
حت إياك:وأن تدافع عنى » إن الدفاع تحن الخوان من ضمن الحوان . 
ثم بمحدة : 
ع وجتفلت أردد'بإضيؤار 6[ جاسوسة وعاهرة !, وعلى تلك 
الخال قابلت إسماعيل . 
طبعا أخفيت عنه أسرازك ؟ . 
أجل 
الفلا أعظات يا ريرق 
د كان عتمن السرئق أخنطر هن أن أفشية لأنى انسان . 
حتأغتى المشألة الأخرى ؟ : 
منعنى النوف والخجل ؛ والأمل أيضا ٠‏ نؤهميت بعد أن أ صلح 
الفا بالجراحة أننى يمكن أن أطمح إلى السعادة مرة أ خركق:: 
ح وؤلكن'ذلك لم يحصل:'حيئ الآن ؟ . 
فتمتمت بحزن عميق : 
هيات 1 
فقلت برجاء : 
لعلى أستغطيع أن أصنع جميلا . 
فقالت بنبرة ساخرة : 
عزانت اقطر حت أكمل قضتى .:.زبما أكوان,قد أحطات 
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ولكتنى اندفعت فى الطريق الوحيد المتاحة لى وهى تعذيبت النفس . 
وإنزال أقصى العقوبة بها » واعتمدت على منطق غير عادى » قلت إننى 
ابنة للثورة ء ورغم كل ما حدث لم أكفر مجوهرها » وإذن فإننى مسفولة 
عنبا و متحملة لمسكوليتها بالكامل » وضمنا فإنى مسعولة عن كل ما حل 
لى . لذلك رفضت التظاهر بحياة الشرفاء,وقررت.أن أعيش ,كا ينبغى 
لامرأة بلا كرامة . 

شد ماظلمت تفستلك . 

كنت أجتمل كل شىء إلا أن يحتقرنى إسماعيل ٠‏ وفى الوقت نفسه 
م أرد أن أخونه » ثم اضطرب تفكيرى فضل ضّلالا كبيرا . 

وهزت رأسها فى أسى وقالت : 

وحدثت أمور كثيرة تعذر معها إصلاح الحال أو الرجوع إلى نقطة 
الصواب .. ورانفى فى تلك الحال عم حسب الله تاج الدجاج . 

رمقتها بقلق شديد فقالت : 

وجد الطريق ممهدة تلك المرة . 

-- 

لا ؟ . قلت هكذا ينبغى أن تمضى حياة الباقطة ورولا يجوز 
السقوط بلا ثمن .. 


4# ل 
ب وقيطلة لمر ... 
شعرت بقرف الدنيا كلها وجعلت تحدجتى بنظرة ساخرة ثم قالت 
بتحد : 

س وؤزين العابدين عبد الله أيضًا 1 

فاعنصمت بالصمت فقالت : 

وسّط لدى إمام الفوال الجرسون وجمعة مساح الأحذية . 

ب طالما اعتقدت فى شرفهما ووطنيتهما ... 

فقالت بدهشة : 

ب كانا كذلك ولكدبما تدهورا مثلى تماما » ماذا حصل للناس ؟ : 
بخيل إلى أننا ضررنا أمة من المنحرفين » تكاليف الحياة والهزيمة والقلق تفتت 
القم .. إنبما يسمعان عن الا نخراف فى كل مكان قماذا يمنعهما منه ؟ .. 
أؤكد لك أنهما يحترفان القوادة آلآن » وبلا حياء .. 

فتبدت متسائلا : 

هل يات ناريك ؟ 

كلا » إنها فترة كالوباء ثم تتجدد بعدها الحياة . 

فواصلت تقول دون أكتراث بكلامى.: 
وقررنت أن أعترف لإسماعيل ! 
فقلت :دهشا : 


ك0 


ولكئك قلت غير ذلك ؟ 

قررت أن أعترف له بطريقة مبتكرة فسلمته نفستى ! 
الحق أن عاجز عن فهم ما بيلك وبين إماغيل ؟ 
من العبث أن تحاول الوصول إلى منطق ثابت من خلال عاصفة .. 
هل تحبين إسماعيل ؟ 

لم أحب أحدا سواه 

ماذاعوالآن؟ 

اق أععر فب مالسا 

لت رشابة :ف متطلع :الفياة'والتواف غير كل 


ب زينبهب» إليلك٠‏ ها زا 


إلى أجست أم إلى أسوأ ؟ 
لا يوجد أسوا ماعن فيه فلابنا أن يكون افون إل الأبعسن... 
عد لل قصتا ا ا ب ل 

العقوبة ختى ارتكبت ما لا يمكن التكفير نه بأى عقوبة ... 

ساحتقا ؟ ْ 

أجل , بدأت تفزع منئ ؟ 

-إق أرق لكا زينب .. 

ذهبت ذات مساء أنا وإسماعيل إلى بيت حلمئ حمادة وتجدناه 


حدهةك- 
ثائرا » واعترف لنا بأنه يوز اع متاكيوراك اشرية.. 

وتوقفت عن الكلام نأثرا للذكرى فرحبت بال ستراحة باعتبارها 
هدنة فى معركة العذاب . 

بوغتٌ باعترافه وتمنيت ! لو أننى تخلفت عن الاستاع".. 

عنمي انفلك لكين * 

ونذكرت القوة القادرة على كل شى. 

ا لومي 

.. لقد اعتقد إسماعيل أ نهم اكتشفوا تقاعسة ع نالإبلاع بوسائلهم 
ساد قي الاي . وأنها أوقعنه وهى تنوهم 
أعبا تدفع عنه الأذى ! 

وتبادلنا النظرات فى صمت متقل بالحزن حتى قالت : 

أنا التى .قتلت مخلمى خمادة ! 

- قتله من قضى عليك بالعذاب .. 

ت أنا اللتى قتلته ؛ ورغم كل شىء قبض عل إسماعيل أيضا ع لماذا , لا 
أدرق » وطال اعتقاله أكثر من ا مرتين السابقتين » ورجع أشلا عهذما + 
اذا ؟ ٠‏ لا أدرى ء لقداتجلك' قتقزيز ىأل عاراضل ضاحيه ونضحه 
بالعدول عن مشروعه . ولككن من العبث محاولة الاختكام إلى المنظق .. 


غ6 ركبنى الخوف ء واخفت 


كنت حرة + استمتع بحريتى ٠‏ وبالوحدة والعذات . ثم جاءت 


مقدمات الحرب ونذرها ..ومثل الناس جميعا وثقت يقوتنا إلى غير حد 
: 

وقلت لنفسى إن كل شىء بخيره وشره سيخلد إلى الابد,» فلما وقعت 

لواقعة . 


وصمتت فى ذهول فقلت : 
لاد للشرح اقعب غاروواو يا فس والكم هل تأيديه هات 
ا 6 وحن ا تيا ماعور ٠١‏ 


© ٠ 


هيبا 2 - 
تعم ) بيجا فوه . 


إذن ظل إيمانك لا يترعزع ؟ 
إدت كل + وعزاع 


بل لد انهار من أساسه:وافتت بأنه كان قضرا من رعال 9 


اسمحى لى بأن أصارخك بأنتى لا.أفهم موقفنك :|؛ 

_الأمر بسيط جدا » لقدأشفقت من حمل المسكولية فجأةر؛ فت 
لحرية بعد أن استنمت طويلا إلى اللامبالاة .وأنت أكنت مِن الجماهير 
تلك اللحظة ؟ 


حانعم كنت أتعلق باخخر رمق .من الكبرياء الوطنى إِ 


فقالت جحدة : 





كنك حرة "أستمتم خريتى » وبالوحدة والعذاب 


( الكرنك ) 


54 


عندما علمت بخبر الافراج عن [سماعيل قلت لنفسى « التآرآه مرة 
أخرى بفضل المزيمة ! 9 . 
وتفكرت ف قوها بحزن وألم بالغين . 
وحدثنى عن هذيان أول لقاء ثم ينبا وبين إبعاعيل عقب الإفراج 
ولما تخرجنا وتوظفنا طغى حديث الزواج كضرورة يفرضها 
الحياء » كنا نردةةإثلا إيمان ونعبره إل العزلة » ليس عَلِيها أن أتخثر وأن 
أتخل عن حلم المأضى ولكن ماذاغيرو هو '؟ .. , ماذا حدق لَه أعماق 
سجن ؟ 
كل منبما مقتئع بتغيره هو ولكنه يتساءل عن تغير الطرف الآخر . 
كل منهما مقتنع بأنه غير صالح للجياة الطبيعية . وأنا مقضع مهما بذلك 
على الأقل ق هذه الفسرة. التعيسة » إذ يلزم وقت كاف لتضهميد الجراح 
تطهير النفس. ٠‏ ,بل يلزم عمل يكون من“ شأنه إعادة:الثقة إلى النفس 
ريل ع : غر أن مناقشة تلك الأمور. تعنيزت على 
بطبيعة الخال ولكنى قلت متشرا بالغموميات ١ ١‏ 0# 
الإنصان ل يتغير أعَنى إلى أحتسن 92 لم ولا 
بالانتظار .. 
فقالت يامتعاض : 


1 
ما أسهل التفلسف ! 
- ربما » ولكن إماعيل يتوجه بقلبه هذه الأيام تحو الفدائيين . 
- أعرف ذلك 
فتساءلت بعد تردد : 
فصمتت فترة غير قصيرة م قالت : 


د قبل أن أجيبك على أن أصحح واقعة تخص إمام الفوال وجمعة , 
فالحق أن وساطتهما بين زين العابدين وبينى عقب الاعتقال الثانى تمت 
بجهل وبراعة.. 

أتعنين أنهما بريعان شا رميتهما به ؟ 

ع كلا ؛ ولكنهما سقطاف الأعوام الأخيزة لابن ذلك + وقد التبس 
عل ىلم وأزجو أن تذكر أنتى أزوئ قصعئ من الذاكرة وأنى لا أضمن 
الدقة فى تفاصيلها .. 

فهززت رأمى وكررت سؤٌالى : 

فم تفكرين الآن ؟ 

ات أيبمك خقا أن تعرف ؟ 

ست الحق أفى لا أتصور أنك مستمرة فى .. 

أؤتوقفقة رَغما عنى . فقالت تكمل كلامى : 


بداءال 


جمارسية البغاء ؟ 
فلم أنكر ولم أوافق فقالت : 

ب أشكر لك حسن ظنك + 

فلم أعلق بكلمة فقالت * 

-إن أمارس حياة متقطفة يكل لل « خالد صفوان » 
فتساءلت بفرج : 

محةل» 

زر 

- وكيف حدث ذلك يا زينب ؟ 

سرعان ما حدث »ء بثورة مضادة » ونتيجة لقرف لا يزول ... 
ثم تساءلت بمحنان : 

أين أيام البراءة والحماس أين ؟1 


فى الكرنك يسيطر حديث واحد ء يوما بعد يوما : أسبوعا بعد 
أسبوع » شهرا بعد شهر . عاما بعد عام .لا حديث لنا سواة . الجميع 
فى ذلك سواء... محمد بهجت ٠‏ رشاد مجدى ؛ طه الغريب » زيتن 
العابدين عبد الله » إسماعيل الشيخ . زيتب دياب , عارف سليمان » 
إمام الفوال » جمعة » وشبان نجدد هم اخر عينة فى تعاقب الأجيال . أما 
قرنفلة فقد انزوت فى ثوب الحداد تراقب وتصغى أحيانا ولا تخرج من 
الصمت . 

ويضنينا الملل كثيرا حتى يقول قائلنا : 

اختاروا موضوعا آخخر قبل أن نحن . 

فتتحمس لاقتراحه بالألسيبة ع نراق واوا اذا انضايهه .يفتور 
فسرعان ما يلفظ أنفاسه فنعود إلى 'موؤضوعنا الباق > تقثله ويقتلنا بلا 
توقف ., بلا نهاية . 





عطق0 :2 


الحرب » لا:سبيل إلا الحرب . 
بل العمل الفداق ونركز على الدفاع . 
الخل السلمى ممكن أَيضنا - 
الحل الوحيد الممكن هو ما تفرضه الدول الكبرى مجتمعة . 
المفاوضة تعنى التسلم: 
المفاوضة ضزورة ‏ كل الأم ماضن تت أمريكا والضيين 
وروسيا وباكستان واطند . 
الصلح معناه أن تسيطر إسزائيل على المنطقة: وتزدردها لققنة 
كيف نخشى الصلح ؟:. هل ازدزدنا الإنجليز أو الفرتصيون ؟ 
إذا أثبت المستقبل أن أسرائيل دولة طيبة عاتشناها »إن ثبلت 
المكس أزلناها كا أزلنا الدولة الصَليبية من قبل ,!.. 
المستقبل لنا . انظر إلى عددنا وثرواتنا ... 
المسألة علم وحتضارة :.) 
- إذن فلتحارب ». لا حل إلا انحرت + 
ب روسيا لا تمدنا بالسلاجالضرورى_ 1/: 
سال ببق إلا جالة اللاستلم واللاخرت 40. 
هذا يعنى الاستنزاف الدائم لنا .. 





» خالدٍ صفران‎ ٠ 


8١1ا‏ ده 


امعرة الحقيقية معركة حضارة » السلم أخطير علينا من 


1 


الحربيث +- 


لل ول أنفستا من ديد . 


لنعلن الحياد ونطالب الدول الاعتراف به . 
والفدائيون ؟ .. أنت تتجاهل القوة الفعالة فى الموقف ... 
لقد انبزمنا وعلينا أن ندقع الشمن ونترك الباق للمستقبل ... 
عدو العرب الحقيقى هو :العرب أنفسهم ب 


قل الحكام : 
قل أنظمة ايلحكم 5 


كل شىء يتوقف على اتحاد العرب فى العمل . 


لد انتضر نظف العرب عل الأقل "6 يونية 1 


النبدا بالداخل لا مفر . 


عظيم » الدين » الدين هو كل شىء .. 


بل الشيوعية ! 

بل الديموقراطية . 

لترفع الوصاية عن العرب ... 
الحرية .. الحرية .. 

س الاشتراكية ... 


١ 


د ١١68‏ ده 
سب لنقل الاشتراكية الديمو قراطية .. 
لنبدأ بالحرب ثم نتفرغ للإصلاح . 
ب بل نبدأ بالإصلاح ثم تتقرر الحلول فى المستقبل . 
يحب أن يسيز الاثنان معا . 
وهكذا إلى ما لانهاية .. 
وذات مساء جاءالمقهى رج ل غريب يتأبط ذراع شابٍ ء فجلس على 
كثب من المدخل » وقال للشاب بصوت آمر : 
ب سبأنفظرك هنا حتى تشترى الأدوية ؛أسرع . 
وذهب الشاب ولبث الاخر جالسا . كان متوسط القامة ؛ ذا وجه 
ضيوع نطلل وجاحبين خزيرين عريضين ..وعيننين واضحعين 
غائرتين. يوجبية:بارزة ٠‏ وكان شاجب اللون كأنه مريض أو فى دور 
النقاهة . وسرعان ما همسن إسماعيل الشيخ فى أذنى : 
- أرأيت الرجل الغريب عند المدخل ؟ ../انظر إليقر. . 
وكان قد لفت نظرى كأى غريب يطرأ على المقهى ء فسألته : 
ماله ؟ 
فأجاب يصوت متهدج : 
ب إنه خخالد صفوان ! 
فاجتاحنى الذهول وغمغمت : 


( الكرئك ) 


5-0 
عاد سفوا 1 
هون غيره + 
هل أفرج عنه ؟ 
اتقضت مدة سجنه وهى ثلاث سنوات ولككن أمؤاله مصادرة .. 
ورحت أسترق إليه النظر يحب استطلاع وتعتجب : أود أن أشزحه 
لأعبر على العضو الزائد أو الناقص فى كينونته *وانتقل الجبرمن فرذ إلى 
فرد حتى ساد الصمت وتناويته الأبضّار . وغفل عنا حينا ث4 مضق 
يستشعر التطلعات المبمة من حوله فتنبه إلينا كمن يستيقظ امن"نوم . 
تحركت عيناه الغائرتان ببطء وحذر : رأى ولا شك وجوها يعرفها حق 
المعرفة مثل زينب وإسماعيل » ونظر باهقام إلى قرتقلة عا مد سناقيه'» 
وتفلصت شفتاه » لعله ابتسم » أجل لقد ابتلسم '» ولكنه لم يُضطربٍ م 
توقعت ٠‏ لم يخف وعنه ند صؤات ضغيق يقول . 
كس ! 
ونظر إلى الوجوه التى يعرفهاؤقال : 
وقد يلتقى الشتيتان .. 
وأغمض عينيه لحظة ثم قال وكأتما يخاطب نفشه : 
جع سا ا ااا ا ااا 
مكان مع أسوأ الذكريات 1 


دلاءا سلس 

فقالت قرنفلة ولم نكن سمعنا صوتها من زمن طويل : 

حا أسواً الذكريات ! 

فوجه إليبا الخطاب قائلا : 

ل لست الحزينة وحدك اليوم . 

ثم بصوت أقوى 

كلنا مجر مون وكلنا ضحايا . 

فقالت بحدة : 

ب المجرم شخص والضحية شخص اخر . 

كلنا بجحرمون وكلنا ضحايا » من لم يفهم ذلك فلن يفهم شيا على 
الإطلاق .. 

وعند ذلك رجع الشاب فسلمُه لفافة الأدوية وأشار إلى الزو شعة وهو 
يقول : 

- هنذا الذواء غير موجود فى السوق . 

فنبض خالد قائلا : 

- عظمم » المرض موجود أما الدواء فغير متوفر .. 

ونظر إلينا وهو يهم بالذهاب وقال : 

لعلكم تتساءلون ما قضّتّه '؟ نما قضة 
هذه الكلمات النثورة : 


قضّة ذلك الرجل ؟ : تجدومها فى 


ه-ا١مد‎ 

براءة فى القرية . 

وطنية فى المدينة . 

ثورة فى الظلام ٠‏ 

كرمى يشع قوة غير محدودة . 

عين سحرية تعرى الحقائق 

عضو حخى هوب 

جرثومة كامنة تدب فيبا الحياة . 

ثم مضى يقول : 

إلى اللقاء. . 

وخلف وراءه ذهولا شاملا » قال قوم إنه يبذى ؛ وقال اخرون إنه 
يبزأ بنا . وغير هؤلاء وأولدك قالواإنه يحاول الدفاع عن نفسه ‏ إنه يقول 
إنه بدأ من البراءة وأن قوى غشومة أفسدته » ولكن ما العين السحرية ؟ 
ما العضو الحى الذى مات ؟ ما الجرثومة مة الكامنة التى دبت فيها الحياة ؟! 

نآ 

وبعد مرور شهر فاجأنا بحضوره كأول مرة » تسباءلنا لماذا يعود 8 
لم لم يضر مكانا اخر ايتظرييفييه كر أهو يتحدانا ؟... أغور 
يستعطفنا ؟ ... أثمة قوة خفية تدفعه نحونا ؟ 
قال وهو يجلس : 


ب أسعد الله مساك .. 


لوف ييح مقع وحرسااء 

اعندما يأمر الله بالشفاء سأتظم إلى جلسكم : 

فتتأله نير أمد وو آخحر من انضع اليا من أححدث الأجيال 2 
ددهلا فسرت لنا كلمتك المنشورة ؟ 

فقال بيقين + 

> ]تا واضمخة بنفتتها ولااتحتاج إلى تفستيز »ثم إنيق أكره الخوض فى 


ذلك !: 


فقالت له قرتفلة ؛ 
ديا خالد بك .. إنك تزعجنا ! 

'فقال بهدوء : 

ست أبدا ».لا شىء يقرت بين الناس مثل العذاب المشترد ! 

ثم بعد صمت قصير : 

أغدكم بالانضمام إليكم فى أول فرصة ! 

وضحك ضحكة خافتة وتساعل : 

داقع اتسييون:؟ 

وسكتنافى حذر' ‏ فقال : 

ح إفى أعرف ما يقال + إنه يقال ى كل مكان ‏ اسمحوالى أن أوضح 


لككم البواعث . 
واعتدل في جلسته ثم واصل حديثه,: 0 
يوجد فى وطنا دينيون » وهؤلاء بهم قبل كل .ثىء أن يسيطر 
الدين على الحياة » فلسفة وسياسة وأخلاقا واقتصادا.٠‏ وهم يرفضيون 
التسلم للعدو ويأبون المفاوضة معه ولابيرضون عن الحل السلمى إلا أن 
يحقق هم ما يحققه النصر نفسه ء أو فإنهم ينادون بالجهاد ». ولكن أى 
جهاد ؟ » تراهم يحلمون بخوارق الفدائيين أو بمعجزة تنزل من السماء . 
وقد يقبلون السلاح الرومى وهم يلعنون الروس وبشرط أن يجىء دون 
قيد أو شرط ء ولعلهم يفضلون حلا سلميا مشرفا يتحقق بتدخل أمريكا 
وبنبى علاقتنا بروسيا الشيوعية تهائيا . 
وصمت لحظات ثم واصل : 
ويوجد يمينيون من نووع. خاصن » يتمنون التحالف مع أمريكا 
وقطع العلاقات مع روسيا » ويرضون بحل سلمى مع تنازلات لا مفر 
منبها . ثم يحلمون بالتخلص ,من النظام الحالى » والعودة إلى بالديمزقراطية 
التقليدية والاقتصاد الحر . : 
ويوجد شيوعيون ‏ والاشتراكية فصيلة منهم ب يبمهم قبل 
كل شىء - الأيدولوجية وتوثيق العلاقات بروسبيا , وبرون أن خيز الوطن 
وتقدمه لن يتجققا إلا من يلال الأيدولوجية ولوبطال الانيظانٌ ء ولذلك 


--١١١اسم|‏ 
فهم يرحبون بالحل الى يرسخ الانجاه نحو الشيوعية وروسيا سلما كان 
أو ربا »أم الحالة التى يطلق عليها اللاسلم واللاحرب . 
ومن غجب أنه اكتسب شعبية عقب إنصرافه ونوه كثيرون بقيمة 
عرضه » وبثراء مخزونه من الأسرار ؛ بل وجد من يدافع عنه فيقول إنه م 
يكن مسعولا عن جرائمه أو .لم يكن يتتحمل المسعولية الأولى , جتى قالت 
قرنفلة محتدة : 
ب زججوا المسغولية من شخص لشخص جتى تستقر فى النباية فوق 
كاهل جمعة مساح الأحذية ! 
ولككن وجد استعداد لقبوله إذا قرر حقا الانضمام إلى الكرتك 1 
+ د 
ونسى أمره تماما خلال ثلاثة أشهر وما جاءنا مع تايعه فى نفس الميعاد 
من المساء استقيل اسستقبالا عاديا كأنه فردعادى من الناس »ووجد نفسه 
فى عزلة . ولذلك فتح هو الحديث من ناحيته فتساءل مقتحما لا 
مبالاتنا : 
أما زلم تبحدثون ؟ .. 
فقال.له زين العابدين عبد الله : 
ب كالعادة. ! 
...فأصر على أقحام نفسه قائلا. : 


22-7 
لقد حدثتكم عن آراء الطوائف ولكننى لم أحدئكم عن رأيئ . 
فسأله متي أحمد : 
عن القرت :9 


هذه النقطة بالذات تحير العقول ولكنى أراها بسيطة : فقمة 
هزيمة » وعدم استعداد للحرب ٠‏ فيجب أن تحلها دوت إبطاء ولو دفعنا 
الثمن ٠‏ لننفق كل مليم على تقدمنا النضارى » ولكتى فى" الحق أريد أن 
أتكلم عن حياتنا بصفة عامة : 
ونجح فى أن يلفت الأنظار إليه فقال + 
سأعترف لكم فى الدقائق الباقية لى هنا بخلاصة تجربتى , لقد 
خرجت من الحزيمة أو قل من حياق الماضية مؤمنا بمبادئع لن أحيد عنها ما 
حييت ؛ ماهى هذه المبادئعغ ؟ . 
الكفر بالاستبداد والدكناتؤزية : 
الكفر بالعنف الدموى '. 
النا س يجب أن يطرد التقدم معتمدا على قم الخرية والزأى واحترام 
الإنسان وهى كفيلة بتحقيقه . 
رابعا ‏ العلم والمنهج العلمى هو ما يجب أن تقبله من النضارة 
الغربية دون مناقشة أما ما عداه فلا نسلم'بة إلا من خلال مناقشة الواقع 


اب 
متحررين من أى قيد قديم أو حديث . 
ثم تثاعب وهو يقول : 
هذه هى فلسفة خالد.صفؤان التى تعلمها فى أعماق الجحم : 
والتى أعلنها فى الكرنك حيث يجمعنا النفى والجرية . 
ا 
ملت نحو منير أحمد وقلت : 
لعل أيامكم تكون أفضل . 
فقال : 
- أمامنا جبل شاهق علينا أن نزيحه . 
فقلت بصدق : 
احيق نكم # نت وزاك سثمرة لم تكن متوقعة ء فمن ظلام 
شامل انبعث نور باهر كأئما تخلق يقوة السحر . 
ح إِنَك لا تذرى بالاميا : 
ب ولكتنا ش ركاء . 
رمقنى بشدة فسألته : 
تخيرى ناأيظ 9 
انناقاتعتى ؟ 
تحت أى صفة سياسية يمكن أن أصنفك ؟ 


الات 


هما بضجر 


00 عل لصفات جميعا . 
.من جح يثك اقتئعيت يانك ترم الدين 4 . 
ذلك حق 


وفهمت أيضا أنك تحترم اليضازية؟ 


دلك حقاء 





لاا 


بت )ا ااه 


حال بعض النساء فى تلك السن وولعهن بالمراهقين . والعفاى فى ذلك 
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ل برا 1 لحد المغاميزة والحوشش © ووجدتسى امني سل لوو قم نس مان 
- اعتقد أنه ينبغى أن نتناقش طويلا . 1 خا 100 1 ءَ تتح الا 3 
1 لشاب كيزا العا الله فقال ! ني لاط مواد ل ليان مماولاتينه 
أعلدت إعجانى بال تى برع لى زين العابدين عبد الله فة ة ال اليه : 
وأعلدت إعجابى بالشاب كثيرا ختى برم لى زين العابدين من الجهة الأخرى .. ليتحقق للحب التقاء واليراءة . 
ا ديسمير : ١91/1‏ 
0 نفسه بعد عامين أو ثلاثة موظفا بمبلغ زهيد فيختار بين ّ 
: ا نمت » 


أمرين لا ثالث لمما + الاتنخزاف أو الحجرة ؟ 
فغضبت قرتفلة وقالت له بحدة : 
متى تخطئ فتنطق بكلمة طيبة ولو مرة ؟ . 
فابتسم الرجل فى استسلام وقال : 
الحقيقة مرة يا صاحبة السعادة . 
فقالت يعناد : 
- يوجد سبيل ثالث . 
فأها بخضوع : 1 
هاهويامولاق ؟. 
هو الذى سيختاره ضاحينا ! . 
سررت جدا بانفعاها وعددته علامة طيبة على بدء العودة إلى الحياة مرة 
أخرى ؛ ولكن خط لى خخاطر مثير , وتساءلت ترى قل شرع قرنفلة 
ميل إلى الطالب ؟ » هل سنيحل يوما محل حلمى حمادة ؟ . إفى لا أجهل 


7 3أها05١]-ا3‏ الاللاللا :10 


